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التعايش الإسلامي في الغرب وتحدّياته: 
دراسة اجتماعية في ضوء القرآن والسنّة
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ملخص البحث: 

إنّ التغيـّـرات الاقتصاديــة، والسياســية، والاجتماعيــة التــي طالــت شــعوبًا ودولًًا كثيــرة؛ 
ــا عــن  ــا وثقافيًّ أدّت إلــى انتقــال مجموعــات كبيــرة مــن النــاس للعيــش فــي مجتمعــات تختلــف دينيًّ
مجتمعاتهــا الأصليــة، ممــا خلــق عنــد الطرفيــن )المهاجريــن والمهاجريــن إليهــم( شــعورًا بالخوف، 
والاضطــراب، والقلــق علــى هويتّهــم الدينيــة والثقافيــة مــن أن تتأثــر بثقافــة وديــن الطــرف الآخــر، 
وســببّ لهــم هــذا الخــوف إشــكالًًا كبيــرًا فــي التأقلــم، فالإنســان الغربــي ينظــر إلــى الإنســان المســلم 
ــار الغــرب بكثيــر مــن الشــك، والريبــة، والحــذر بســبب الصــورة المشــوّهة التــي ســوّقها  فــي دي
ــف واســتبداد  ــن عن ــي أن الإســام دي ــي تختصــر ف ــي عــن الإســام وأتباعــه، والت الإعــام الغرب
وتخلـّـف، وأتباعــه إرهابيـّـون متشــدّدون، كمــا نجــد أن معظــم المهاجريــن لا يعلــم حــدود انخراطــه 
ــة  ــه الديني ــى هويتّ ــظ عل ــي يحاف ــع ك ــذا المجتم ــن ه ــه ع ــزل نفس ــا يع ــد، فإم ــع الجدي ــي المجتم ف
والثقافيــة، أو ينصهــر فيــه ويــذوب بدعــوى الاندمــاج، وقليــل منهــم مــن يتبّــع الخيــار الــذي يقدّمــه 
الإســام  والمتمثـّـل فــي التعايــش مــع الآخــر والتعــاون معــهِ علــى تحقيــق المصالــح المشــتركة التــي 

تضمــن للجميــع العيــش بســام دون التصــادم معــه أو الذوبــان فيــه.

ــوم عليهــا التعايــش  ــي يق ــى اســتنباط الضوابــط الشــرعية الت ــا فــي هــذا البحــث نــروم إل وإنن
الســلمي للمســلمين فــي الغــرب، وكذلــك المقتضيــات الحضاريــة التــي تفــرض علــى المســلم وغيــر 
المســلم الجنــوح إلــى خيــار التعايــش  الســلمي، كمــا يســعى البحــث لتســليط الضــوء علــى التحديــات 
الراهنــة التــي تقــف عقبــة فــي وجــه تحقيــق هــذا التعايــش. وقــد اعتمدنــا فيــه علــى المنهــج التحليلي.

الكلمات الدالة: تعايش، إسلام، الغرب، التعايش السلمي، التحديات. 
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المقدمة:

ــنَ  ــا الَّذِي ــا أيَُّهَ ــان: ﴿يَ ــل الإيم ــاً أه ــال الله مخاطب ــام شــعاره، ق ــوان الإســام، والسّ ــلم عن السّ
ــيْطَانِ إنَِّــهُ لكَُــمْ عَــدُوٌّ مُبِيــنٌ﴾))). والسّــلم هــو  ــلْمِ كَافَّــةً وَلََا تَتَّبِعُــوا خُطُــوَاتِ الشَّ آمََنُــوا ادْخُلـُـوا فِــي السِّ
ــنِ الَّذِيــنَ يَمْشُــونَ عَلَــى الْْأَرْضِ  حْمَٰ السّــمة التــي يعُــرف بهــا المؤمنــون، لقولــه تعالــى: ﴿وَعِبَــادُ الرَّ
ــى  ــك؛ أوصــى الحــقّ ســبحانه وتعال ــاَما﴾))) ومصداقاً لذل ــوا سَ ــونَ قَالُ ــمْ الْجَاهِلُ ــا وإذَِا خَاطَبَهُ هَوْنً
ــيَ  ــي هِ ــعْ بِالَّتِ ــيِّئَةُ ادْفَ ــنَةُ وَلَا السَّ ــتَوِي الْحَسَ ــة: ﴿ وَلَا تَسْ ــذه الوصي ــلم به ــه وس ــى الله علي نبيهّ صل

ــيٌّ حَمِيــمٌ﴾))) ــهُ وَلِ ــهُ عَــدَاوَةٌ كَأنََّ ــكَ وَبَيْنَ ــذِي بَيْنَ ــإذَِا الَّ أحَْسَــنُ فَ

ــه إن  ــوح ل ــس الســلم والجن ــم بتلمّ ــت الحــرب- وطالبه ــر المســلمين – وق ــل إنّ الإســام أم ب
ــلمََ فَمَــا جَعَــلَ اللهُ لكَُــمْ  وجــدوا لذلــك ســبيلا، فقــال: ﴿ فَــإنِْ اعْتَزَلوُكُــمْ فَلَــمْ يقَُاتِلوُكُــمْ وَألَْقَــوْا إلِيَْكُــمْ السَّ

لْ عَلَــى اللهِ ﴾))).  ــوَكَّ ــا وَتَ ــحْ لهََ ــلْمِ فَاجْنَ عَليَْهِــمْ سَــبِيلا﴾)))، وقالأيضــا: ﴿ وَإنِْ جَنَحُــوا للِسَّ

ورغــم وفــرة النصــوص الشــرعية التــي تدعــم خيار السّــلم وتقوّيــه، وكذلــك الشــواهد التاريخية 
التــي تشــهد لهــذا الدّيــن بســلميته منــذ مجيئــه وعلــى طــول امتــداده عبــر الزمــان والمــكان، إلا أن 
ــم الإســام بالانتشــار باســتخدام  ــة، ويتهّ ــاب والهمجي ــئ يصــف المســلمين  بالإره ــا فت الغــرب م
القــوة وهــذا الخطــاب عمّــق الهــوّة بيــن المســلمين والغــرب، فأصبــح المســلم فــي أحيــان كثيــرة إذا 

هاجــر إلــى ديــار الغــرب لاقــى صعوبــات، وواجــه اتهامــات، ليجــد نفســه بيــن خيــارات صعبــة:

• إمــا التقوقــع والانعــزال، مــع مــا يتضمنــه هــذا الخيــار مــن إلغــاء وإقصــاء، وجمــود ثقافي 	
وحضــاري، وغيــاب تحقيــق مقتضــى الاختــاف الــذي أراده الله عــز وجــلّ، ٹٱٹ                  ٱُّٱ 
تم  تز  بيتر  بى  بن  بم   بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز 

ثي  ))) َّ    ثى  ثن  ثم   ثز  تيثر  تى  تن 

• وإمــا الانصهــار والذوبــان والاندمــاج غيــر المشــروط خوفــا مــن التهميــش، أو انبهــارا 	
ــا  ــع م ــكيك، م ــة التش ــبهات وموج ــيل الش ــة س ــن مواجه ــزا ع ــث، أو عج ــار التحدي بتي

ــة الإســامية. ــت الهوي ــار مــن تنصــل وانســاخ عــن ثواب يفرضــه هــذا الخي

)))  سورة البقرة الآية: 208.

)))  سورة الفرقان من الآية: 63.

)))  سورة فصلت الآية: 34.

)))  سورة النساء من الآية: 90.

)))  سورة الأنفال من الآية: 61.

)))   سورة الحجرات، الآية: 13
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• القائــم علــى قبــول كل طــرف للآخــر واحتــرام 	 الســلمي  التعايــش  وبينهمــا خيــار 
ــة والســام  ــق العدال ــى تحقي ــادف إل ــاونِ الإنســاني اله ــه التع ــذي يغذي ــه، وال خصوصيات
ــات أبرزهــا  ــار مــن تحدي ــط بهــذا الخي ــكل مــا يحي ــع، ب ــم للجمي ــة والعيــش الكري والتنمي
ــدل،  ــم الع ــن قي ــه م ــوي علي ــا ينط ــام وم ــة للإس ــورة الحقيقي ــراز الص ــى إب ــل عل العم
والســلم، وإبــراز الوجــه الحضــاري لهــذا الديــن الــذي لا يعــرف ولا يعتــرف بالتطــرف، 

ــاب. ــف، والإره والعن

إشكالية البحث:	

يحاول هذا البحث أن يجيب على عدّة أسئلة رئيسية وهي:

هــل يمكــن للإســام أن يتواجــد ويتعايــش ســلميا فــي بيئــة غيــر مســلمة ومــع أنــاس غيــر -	
؟ مسلمين

وما هي ضوابط الإسلام في التعايش السلمي في بيئة غير مسلمة ؟-	

كيــف يســهم التعايــش الســلمي فــي حــل المشــاكل وإرســاء دعائــم الســلم والعــدل والتعــاون -	
بيــن الديانــات  والثقافــات والشــعوب المختلفــة؟

مــا هــي التحديــات والصعوبــات التــي تحــول وتمنــع أو تصعّــب عمليــة التعايــش الســلمي -	
بيــن الإســام وغيــره ؟

وللإجابة على هذه التساؤلات، سطّر البحث أهدافا مبيّنة فيما يأتي:

 أهداف البحث:

يهدف هذا البحث إلى تحقيق جملة من الأهداف أهمها:

اســتقراء النصــوص الشــرعية والســيرة النبويــة لاســتنباط الضوابــط التــي وضعهــا -	
ــم. ــع غيره ــلميا م ــش س ــه للتعاي ــام لأتباع الإس

ــد أمــام الجميــع -	 قــراءة الواقــع التاريخــي وبيــان أن التعايــش الســلمي هــو الخيــار الوحي
ــر المشــترك.  لتحقيــق الأمــن والعــدل والخي

ــن -	 ــف يمك ــرب وكي ــي الغ ــلمين ف ــش المس ــه تعاي ــي وج ــف ف ــي تق ــات الت ــراز التحدي إب
ــا. ــب عليه ــا والتغلّ تذليله
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أهمية البحث:

يســتمد البحــث الراهــن أهميتــه مــن مقتضيــات الحقبــة المعاصرة، حيث يشــهد العالم الإســامي 
ــي  ــودة ف ــات الموج ــة الحــروب والاضطراب ــة نتيج ــدول الغربي ــو ال ــة نح ــة قصري هجــرة جماعي
ــرب  ــي الغ ــداد المســلمين ف ــد أع ــة، فتزاي ــة المترديّ ــه، أو نتيجــة الأوضــاع الاقتصادي معظــم دول
ــع  ــا للاســتقرار الاجتماعــي، وتجــاوزا لواق ــش الســلمي تحقيق ــى التعاي ــرض الحاجــة الماســة إل ف
العنــف والتطــرف والإرهــاب الــذي بــات يشــكل خطــرا حقيقيــا علــى أمــن الأفــراد والمجتمعــات. 
ــان  كمــا يســتمد أهميتــه مــن الحاجــة إلــى ابــراز الصــورة الحقيقيــة للإســام المفتــرى عليــه، وبي
الضوابــط الشــرعية التــي وضعهــا لتأطيــر التعايــش الســلمي بيــن المســلمين وغيرهــم مــن أتبــاع 
العقائــد المخالفــة. فضــا عــن الحاجــة إلــى توضيــح التحديــات الراهنــة التــي تحــول دون التعايــش 
ــذل الجهــود اللازمــة  ــى ضــرورة ب ــد عل ــة، والتأكي ــدول الغربي ــي ال ــات المســلمة ف الســلمي للأقلي

لتذليــل هــذه التحديــات.

منهج البحث:

ــل  ــل، مــن خــال تحلي ــة الاســتقراء والاســتنباط والتحلي ــى منهجي ــد البحــث الراهــن عل اعتم
ــي تؤطــر  ــط الشــرعية الت ــة الشــريفة، واســتنباط الضواب ــم والســنة النبوي ــرآن الكري نصــوص الق
ــات  ــع الأقلي ــتقراء واق ــى اس ــة إل ــرب، بالإضاف ــي الغ ــم ف ــع غيره ــلمين م ــلمي للمس ــش الس التعاي
ــش  ــق التعاي ــي تحقي ــا ف ــي تواجهه ــات الت ــرز التحدي ــتنباط أب ــة واس ــدول الغربي ــي ال ــلمة ف المس

ــلمي. الس

الدراسات السابقة:

توجــد دراســات كثيــرة حــول موضــوع التعايــش الســلمي، لكنهــا تناولتــه مــن زوايــا ووجهــات 
نظــر مختلفــة وأكثرهــا تعــرّض للأقليــات غيــر المســلمة التــي تعيــش فــي المجتمــع المســلم وكيفيــة 
تحقيــق التعايــش معهــا، بينمــا يتنــاول بحثنــا موضــوع الأقليــات المســلمة التــي تعيــش فــي المجتمــع 
الغربــي وكيفيــة الالتــزام بالتعايــش الســلمي مــع غيرهــا دون الاضطــرار إلــى التخلـّـي عــن هويتهــا.

 من هذه الدراسات السابقة:

• دراســة رحومــة، أحمــد محمــد. )2018(. "مفهــوم التعايــش بيــن الأديــان". مجلــة أصــول 	
الديــن، العــدد 4، الجامعــة الأســمرية، ص ص )142،111(:

هدفــت الدراســة إلــى بيــان أهميــة التعايــش بيــن الأديــان وحاجــة الإنســانية إليــه، كمــا هدفــت 
ــة  ــم علاق ــي تحك ــط الشــرعية الت ــف بالضواب ــي الإســام، والتعري ــش ف ــوم التعاي ــد مفه ــى تحدي إل
المســلمين بأهــل الذمــة، وحقــوق أهــل الذمــة داخــل البــاد الإســامية. فالدراســة ذهبــت فــي اتجــاه 
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ــا  ــا تمام ــاه بحثن ــة الإســامية وهــو عكــس اتجّ ــش ضمــن الدول ــي تعي ــر المســلمة الت ــات غي الأقلي
الــذي يتنــاول الأقليــات المســلمة فــي الــدول غيــر الإســامية وفــي الغــرب تحديــدا.

• دراســة عبــد الله، محاســن حســن الفضــل. )2018(. التعايــش فــي القــرآن الكريــم دراســة 	
تأصيليــة. بحــث مقــدم إلــى المؤتمــر القرآنــي الدولــي الســنوي مقــدس 7. مركــز البحــوث 

بجامعــة ملايــا بماليزيــا:

هدفــت الدراســة إلــى إبــراز الرؤيــة الأصوليــة العامــة التــي تحــدد معنــى التعايــش مــن 
ــل  ــن، وتكف ــع الآخري ــش م ــاخ التعاي ــع من ــى صن ــي تدعــو وتحــث عل النصــوص الشــرعية، والت

ــة. ــوق المواطن ــل حق ــلمين كام ــر المس ــلمين وغي ــن المس ــن م ــع المواطني لجمي

• دراســة مهــدي، عبيــر ســهام وياســين، عمــار حميــد. )2017(. "التعايــش الســلمي بيــن 	
الأديــان ودوره فــي تعزيــز الوحــدة الوطنيــة". مجلــة الباحــث الإعلامــي، ص ص )103، 

:)114

ــان مفهــوم التعايــش الســلمي فــي أحــكام الشــريعة الإســامية، وفــي  ــى بي هدفــت الدراســة إل
ممارســات المســلمين مــع غيرهــم مــن غيــر المســلمين خــال تاريخهــم، وخلصــت إلــى أن التعايــش 
الســلمي مــن لــوازم تكويــن الجماعــة الإنســانية، وأنــه يعنــي قبــول العيــش مــع الآخــر المختلــف 
كمــا هــو، دونمــا إقصــاء أو تســلط، كمــا أنــه مــن لــوازم تكويــن الجماعــة السياســية التــي ينبغــي 
أن تنهــض علــى الإقــرار بالتعدديــة نظامــا يضمــن المســاواة بيــن المواطنيــن علــى اختــاف 
ــش الســلمي  ــة التعاي ــد أســس لثقاف ــى أن الإســام ق أديانهــم وثقافاتهــم وأعراقهــم. كمــا خلصــت إل
بيــن الأديــان، بتأكيــد نصــوص القــرآن الكريــم، والحديــث النبــوي الشــريف، وتاريــخ الإســام منــذ 
هجــرة النبــي صلــى الله عليــه وســلم إلــى المدينــة، ووضعــه صحيفــة المدينــة التــي كفلــت حقــوق 

المواطنــة لغيــر المســلمين.

• دراســة كهــوس، رشــيد. )2016(. "التعايــش الســلمي بيــن الشــعوب والأديــان: دراســة 	
تأصيليــة تطبيقيــة مــن خــال الســيرة النبويــة". مجلــة أصــول الديــن. العــدد 1. الجامعــة 

ــمرية، ص ص )111، 143(: الأس

ــان،  ــعوب والأدي ــن الش ــلمي بي ــش الس ــه التعاي ــرعي لفق ــل الش ــى التأصي ــة إل ــت الدراس هدف
ــرا  ــان تنظي ــن المجتمعــات والأدي ــر التعايــش الســلمي بي ــى أســبقية الإســام فــي تقري ــد عل والتأكي
وتطبيقــا، وخلصــت إلــى أن مبــدأ التعايــش مبــدأ أصيــل فــي القــرآن الكريــم والســنة النبويــة، وأن 
ــه وســلم فــي إرســاء أســس هــذا  ــى الله علي ــى جهــود النبــي صل ــة شــاهد عل ــخ الســيرة النبوي تاري

ــش. التعاي

• ــش 	 ــد. )2016(. "التعاي ــم محم ــد إبراهي ــق، محم ــاس، شــيبوثي وصدي ــد المن دراســة عب
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ــة الجــات.  الســلمي فــي ضــوء مقاصــد الشــريعة الإســامية: ســريلانكا انموذجــا". مجل
المجلــد6. العــدد1. ص ص )113، 126(:

هدفــت الدراســة إلــى بيــان مفهــوم التعايــش الســلمي علــى ضــوء مقاصــد الشــريعة الإســامية، 
كمــا هدفــت إلــى إبــراز مشــكلة التعايــش بيــن المســلمين وغيــر المســلمين فــي دولــة ســريلانكا التــي 
ــة  ــول الكفيل ــم الحل ــة وهندوســية، مــع تقدي ــات إســامية ونصراني ــة وأقلي ــة بوذي ــن أغلبي تجمــع بي

بتحقيــق حيــاة آمنــة للمســلمين مســتمدة مــن مقاصــد الشــريعة الإســامية.

خلصــت الدراســة إلــى أن التعايــش الســلمي هــو العيــش المتبــادل مــع الآخريــن القائــم علــى 
الألفــة والمــودة، وأن هــذا التعايــش الســلمي ينهــض علــى أســس متينــة حددتهــا الشــريعة الإســامية 
ــة المســلمة  ــا الأقلي ــي تواجهه ــت المشــاكل الت ــة، الســماحة. وصنف ــدل، الحري ــي: المســاواة، الع ف
ــا بمقاصــد الشــريعة  ــث: جهله ــن حي ــة المســلمة م ــق بالأقلي ــة تتعل ــى مشــاكل داخلي بســريلانكا إل
ــر المســلمين، الصراعــات  ــي التعامــل مــع غي الإســامية، وبعدهــا عــن التوجيهــات الإســامية ف
الطائفيــة بيــن أنصــار المذاهــب الإســامية المتعــددة، تعــدد الأحــزاب السياســية التــي خلقــت 
الفرقــة والضعــف بيــن المســلمين، عــدم وجــود هيئــة رســمية تربــط بيــن جميــع مســلمي ســريلانكا 
ــة "  ــي حرك ــل ف ــة، وتتمث ــة البوذي ــوط الأغلبي ــق بضغ ــة تتعل ــم. ومشــاكل خارجي وتوحــد جهوده
ــن،  ــدى البوذيي ــم ل ــويه صورته ــى تش ــعيها إل ــلمين، وس ــام والمس ــة للإس ــينا" المعادي بوذوبالاس

ــر المســلمين فــي الحقــوق السياســية.  ــن المســلمين وغيرهــم مــن غي ــاب المســاواة بي غي

• ــش 	 ــة التعاي ــة لثقاف ــس الفكري ــه. )2016(. "الأس ــد الإل ــد عب ــتار، خال ــد الس ــة عب دراس
الســلمي فــي المجتمعــات". مجلــة التــراث العلمــي العربــي. المجلــد3. العــدد2. ص ص 

:)340  ،309(

هدفــت الدراســة إلــى بيــان مفهومــي التعايــش الســلمي والتســامح، وإلــى تحديــد أســس ومبــادئ 
التعايــش الســلمي فــي المجتمــع، وخلصــت إلــى أن التنــوع والاختــاف واقــع كونــي وإرادة إلهيــة 
ــد أن  ــا، لاب ــى أراضيه ــلمي عل ــش الس ــق التعاي ــدول تحقي ــه إذا أرادت ال ــا، وعلي ــتحيل إلغاؤه يس
تكــون الدولــة فــي جميــع مؤسســاتها مجســدة للتنــوع الــذي يقــوم عليــه المجتمــع، تعتــرف بحقــوق 
المواطنــة للجميــع، وتكفــل حريــة العقيــدة والعبــادة، وتنتهــج أســلوب الحــوار فــي فــض المنازعــات.

التعقيب على الدراسات السابقة:

يلاحــظ علــى الدراســات الســابقة أن معظمهــا دراســات تأصيليــة لمفهــوم التعايــش فــي الإســام 
مــن خــال نصــوص القــرآن والســنة وأحــداث الســيرة النبويــةـ، ومعظمهــا تطــرّق للتعايش الســلمي 

بيــن الأديــان فــي إطــار الدولــة الإســامية.
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فدراســتنا تتقاطــع مــع جميــع الدراســات الســابقة فــي ســعيها إلــى بيــان مفهــوم التعايــش الســلمي 
بيــن الأديــان، واســتنباط الضوابــط الشــرعية الناظمــة لتعامــل المســلمين مــع غيرهــم مــن القــرآن 
الكريــم والســنة النبويــة الشــريفة. كمــا تتشــارك مــع دراســة )مهــدي وياســين، 2017( فــي عرضهــا 
ــا  ــي تناوله ــا ف ــا جميع ــرّد عنه ــا تتف ــان. فيم ــن الأدي ــلمي بي ــش الس ــة للتعاي ــات الحضاري للمقتضي
التعايــش الســلمي بالنســبة للأقليــات المســلمة فــي الغــرب، وكذلــك تركيزهــا علــى إبــراز التحديــات 
ــات  ــي تواجــه التعايــش الســلمي للأقلي ــة الت ــة والثقافي ــة والتربوي المعاصــرة السياســية والاجتماعي
المســلمة فــي الــدول الغربيــة تحديــدا، وســعيها إلــى اقتــراح جملــة مــن التدابيــر الوقائيــة والعلاجيــة 
الكفيلــة بتذليلهــا. وهنــا بالــذات تكمــن جدتهــا المعرفيــة، والإضافــة المتميــزة التــي ترفــد بهــا ســيل 

الدراســات العربيــة المنجــزة حــول هــذا الموضــوع.

 خطة البحث: لإنجاز هذا البحث وضعنا الخطة الآتية:

مقدمة

المبحث الأول: مفهوم السلم والتعايش السلمي.

المطلب الأول: مفهوم السلم.

المطلب الثاني: مفهوم التعايش.

المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لتعايش المسلمين في الغرب.

المطلب الأول: الضوابط العقدية

المطلب الثاني: الضوابط الأخلاقية

المبحث الثالث: المقتضيات الحضارية لتعايش للمسلمين في الغرب.

المطلب الأول: الدوافع الدينية

المطلب الثاني: الدوافع الطبيعية

المبحث الرابع: التحديات الراهنة لتعايش المسلمين في الغرب 

المطلب الأول: التحديّات الخارجية

المطلب الثاني: التحديات الداخلية

المطلب الثالث: سبل المواجهة

الخاتمة
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المبحث الأول: مفهوم السلم والتعايش السلمي.

المطلب الأول: مفهوم السلم:

في اللغّة:

لْمُ: الصلح. بفتح السين وكسرها، يذكر ويؤنث. لْمُ: السلام، والسِّ لمَ: الاسْتِسلامُ، والسِّ السَّ

 والســلم: المســالم، تقــول: أنــا ســلم لمــن ســالمني. والســام: الاســم مــن التســليم، والســام: اســم 
مــن أســماء الله تعالــى   والتَّسْــليِمُ بــذل الرضــا بالحكــم، والتســليم أيضــا الســام، وأسَْــلمََ فــي الطعــام 
ــلمَِ بفتحتيــن وهــو الاستســام وأسَْــلمَ  أســلف فيــه، وأســلم أمــره إلــى الله أي ســلم، وأســلم دخــل فــي السَّ

مــن الإســام وأســلمه خذلــه، والتَّسَــالمُ التصالــح والمُســالمَةُ المصالحــة))).

السلم بين الدلالة اللغوية والدلالة القرآنية

ورد لفظ السّلم في القرآن الكريم في سبعة مواضع هي:

	1 ــيْطَانِ . ــلْمِ كَافَّــةً وَلََا تَتَّبِعُــوا خُطُــوَاتِ الشَّ قولــه تعالــى: ﴿يَــا أيَُّهَــا الَّذِيــنَ آمََنـُـوا ادْخُلـُـوا فِــي السِّ
إنَِّــهُ لكَُــمْ عَــدُوٌّ مُبِيــنٌ﴾)))

	2 وقولــه تعالــى: ﴿إلَِّاَّ الَّذِيــنَ يَصِلُــونَ إلَِــى قَــوْمٍ بَيْنَكُــمْ وَبَيْنَهُــمْ مِيثَــاقٌ أوَْ جَاءُوكُــمْ حَصِــرَتْ .
ــإنِِ  ــمْ فَ ــمْ فَلقََاتَلوُكُ ــلَّطَهُمْ عَليَْكُ ُ لسََ ــاءَ اللَّهَّ ــوْ شَ ــمْ وَلَ ــوا قَوْمَهُ ــمْ أوَْ يقَُاتِلُ ــمْ أنَْ يقَُاتِلوُكُ صُدُورُهُ

ــمْ سَــبِيلًًا﴾))) ــمْ عَليَْهِ ُ لكَُ ــا جَعَــلَ اللَّهَّ ــلمََ فَمَ ــمُ السَّ ــوْا إلِيَْكُ ــمْ وَألَْقَ ــمْ يقَُاتِلوُكُ ــمْ فَلَ اعْتَزَلوُكُ

	3 وقولــه: ﴿سَــتَجِدُونَ آخََرِيــنَ يرُِيــدُونَ أنَْ يَأْمَنُوكُــمْ وَيَأْمَنُــوا قَوْمَهُــمْ كُلَّ مَــا رُدُّوا إلِـَـى الْفِتْنَــةِ .
ــوا أيَْدِيَهُــمْ فَخُذُوهُــمْ وَاقْتُلوُهُــمْ  ــلمََ وَيَكُفُّ ــمْ يَعْتَزِلوُكُــمْ وَيُلْقُــوا إلِيَْكُــمُ السَّ ــإنِْ لَ أرُْكِسُــوا فِيهَــا فَ

حَيْــثُ ثَقِفْتُمُوهُــمْ وَأوُلئَِكُــمْ جَعَلْنَــا لكَُــمْ عَليَْهِــمْ سُــلْطَانًا مُبِينًــا﴾))).

	4 مِيعُ الْعَليِمُ﴾))). ِ إنَِّهُ هُوَ السَّ لْ عَلىَ اللَّهَّ لْمِ فَاجْنَحْ لهََا وَتَوَكَّ وقوله: ﴿وَإنِْ جَنَحُوا للِسَّ

	5 ــلمََ مَــا كُنَّــا نَعْمَــلُ مِــنْ سُــوءٍ . وقولــه: ﴿الَّذِيــنَ تَتَوَفَّاهُــمُ الْمَلََائِكَــةُ ظَالمِِــي أنَْفُسِــهِمْ فَألَْقَــوُا السَّ

)))  ينظر مختار الصحاح للرازي: مادة )سلم( ص 326، لسان العرب لابن منظور: مادة )سلم( 12 / 289، معجم 
مقاييس اللغة لابن فارس: مادة )سلم( 3 / 90، كتاب العين للفراهيدي: مادة )سلم( 7 / 266.

)))  سورة البقرة الآية: 208.

)))  سورة النساء الآية: 90.

)))  سورة النساء الآية: 91.

)))  سورة الأنفال الآية: 61
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ــمْ تَعْمَلُــونَ﴾))). َ عَليِــمٌ بِمَــا كُنْتُ بَلَــى إنَِّ اللَّهَّ

	6 لمََ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ﴾))). ِ يَوْمَئِذٍ السَّ وقوله: ﴿وَألَْقَوْا إلِىَ اللَّهَّ

	7 ُ مَعَكُمْ وَلنَْ يَتِرَكُمْ أعَْمَالكَُمْ﴾))). لْمِ وَأنَْتمُُ الْْأَعْلوَْنَ وَاللَّهَّ وقوله: ﴿فَلََا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إلِىَ السَّ

ــلم، وهــو أن يســلم كلّ واحــد  ــي السّ ــاَمُ: الدّخــول ف ــإزاء حــرب، والْْإِسْ ــلْمُ اســم ب ــل: السِّ وقي
منهمــا أن ينالــه مــن ألــم صاحبــه، ومصــدر أســلمت الشــيء إلــى فــان: إذا أخرجتــه إليــه، ومنــه: 

ــلمَُ فــي البيــع))). السَّ

وهــذه المعانــي قــد أشــار إليهــا المفســرون، ففــي تفســير الــرازي -رحمــه الله -:  أصــل هــذه الكلمــة 
يى َّ)))  والإسلام  ين  يم  يز  ير  ني ىٰ   نى  نن  نم  نز  من الانقياد قال تعالى:ٱ             ُّٱ 
إنمــا ســمي إســاماً لهــذا المعنــى. وغلــب اســم السّــلم علــى الصلــح وتــرك الحــرب وهــذا أيضــاً راجــع 

إلــى هــذا المعنــى لأن عنــد الصلــح ينقــاد كل واحــد لصاحبــه ولا ينازعــه فيــه))).

ــق  ــان وتحقي ــاء الأم ــرام وإعط ــجام والاحت ــدوء والانس ــن اله ــة م ــام: هو حال ــلم والس فالسّ
ــر. ــن أو أكث ــن طرفي ــدل بي الع

المطلب الثاني: مفهوم التعايش:

مــن المفيــد أن نوضــح ابتــداء أن التعايــش))) الــذي نفهمــه، ونؤمــن بــه، والــذي نرحــب بالتعاون 

)))  سورة النحل الآية: 28.

)))  سورة النحل الآية: 87.

)))  سورة محمد الآية: 35.

)))  الراغب الأصفهانى، أبو القاسم الحسين بن محمد، المفردات في غريب القرآن، تحقيق: صفوان عدنان الداودي، 
دار القلم، الدار الشامية -دمشق بيروت، الطبعة: الأولى -1413 هـ، ص423

)))  سورة البقرة الآية: 131.

)))  مفاتيح الغيب للرازي: 5 / 176 -وينظر معالم التنزيل للبغوي: 1 / 240 -البحر المحيط لأبي حيان: 2 / 129.   

)))  إذا دققّنا في مدلولات مصطلح التعايش الذي شاع في هذا العصر، والذي ابتدأ رواجُه مع ظهور 
الصراع بين المعسكرين الشرقي والغربي سابقا، نجدها تندرج تحت مستويات ثلاثة:

المستوى الأول: سياسي، إيديولوجي، يحمل معنى الحدّ من الصراع، أو ترويض الخلاف العقائدي بين المعسكرين  	
الاشتراكي والرأسمالي سابقا، أو العمل على احتوائه، أو التحكُّم في إدارة هذا الصراع بما يفتح قنوات للاتصال، 

وللتعامل الذي تقتضيه ضرورات الحياة المدنية والعسكرية.
المستوى الثاني: اقتصادي، يرمز إلى علاقات التعاون بين الحكومات  	

والشعوب فيما له صلةٌ بالمسائل القانونية والاقتصادية والتجارية. 



فاطمة الزهراء عواطي / وسيلة يعيش خزار ) 288 - 258(

267 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 2

مــن أجــل إقــراره، لا يعنــى بأيــة حــال مــن الأحــوال، تمييــع المواقــف، وزعزعــة الثوابــت، ومــزج 
ــه  ــه، ويجعل ــذي يســلب المســلم هويت ــش ال ــب واحــد. إن التعاي ــي قال ــا ف ــد، وتذويبهــا وصبهّ العقائ
ــه  ــع، لا يقبل ــه مقنً ــل وتموي ــع وتضلي ــو تميي ــا ه ــه، إنم ــن ثوابت ــل م ــه، ويتنص ــن تراث ــلخ م ينس

أصحــاب العقائــد الســليمة. 

إن التعايــش الــذي يحتفــظ فيــه كلُّ طــرف بدينــه كامــاً غيــر منقــوص، ويتشــبث فيــه بمكوّنــات 
هويتــه وافــرةً غيــر مثلوبــة، ويمــارس حريتــه الدينيــة دون تضييــق أو تقييــد، هــو جوهــر التعامــل 

الــذي نســعى إلــى إقامتــه مــع غيــر المســلمين. إنــه تعايــش يقــوم علــى:

ــذات، -	 ــن ال ــةً م ــان نابع ــن الأدي ــش بي ــق التعاي ــي تحقي ــة ف ــتركة، ورغب ــرّة مش إرادة ح
ــروط.  ــة ش ــةً بأي ــوط، أو مرهون ــت ضغ ــةً تح ــت مفروض وليس

ــي -	 ــلم ف ــن والس ــتتبابُ الأم ــا اس ــي مقدمته ــات، وف ــداف والغاي ــى الأه ــاق واضــح عل اتف
ــاد. ــم والاضطه ــدوان والظل ــات، وردعُ الع ــروب والنزاع ــام الح ــةُ دون قي ــم، والحيلول العال

تعــاون مشــترك علــى تحقيــق الأهــداف المتفــق عليهــا، وَفــق خطــط مدروســة، وبرامــج -	
تنفيذيــة ملموســة.

ــة -	 ــة، النابع ــة المتبادل ــن الثق ــادل، وم ــرام المتب ــن الاحت ــياج م ــش بس ــذا التعاي ــة ه إحاط
مــن الاحتــكام إلــى القــدر المشــترك مــن القيــم والمثــل والمبــادئ التــي لا خــاف عليهــا ولا نــزاع 

حولهــا.

حمايــة هــذا التعايــش بقوانيــن دوليــة تحتــرم الكرامــة الإنســانية، وتحافــظ علــى الحريــات -	
الدينيــة دون تفرقــة أو تمييــز.

المبحث الثاني: الضوابط الشرعية لتعايش المسلمين في الغرب.

ــاءل:  ــا نتس ــرب؛ إنم ــي الغ ــامي ف ــش الإس ــرعية للتعاي ــط الش ــن الضواب ــدث ع ــا إذ نتح إنن
كيــف يســع المســلم أن يعيــش مــع الآخــر بوصفــه شــبيها لــه ومختلفــا عنــه؟ وكيــف يمكنــه أن يديــر 
هــذا الاختــاف، وأن يمــارس هويتــه بصــورة عقلانيــة تواصليــة، بعيــدا عــن الانكفــاء والانعــزال 

والتقوقــع، ودون تجــاوز للضوابــط الشــرعية؟ 

التعايش  أو  الديني،  التعايش  معنى  تحديداً  ويشمل  الأحدث،  وهو  حضاري،  ثقافي،  ديني،  الثالث:  المستوى  	
الحضاري. والمرادُ به أن تلتقي إرادةُ أهل الأديان السماوية، والحضارات المختلفة، على العمل من أجل أن يسود 
الأمنُ والسلام العالم، وحتى تعيش الإنسانية في جوّ من الإخاء والتعاون على ما فيه خيرُ جميع البشر. وعلى هذا 

المستوى الأخير، سوف نتعامل مع مصطلح التعايش الديني.
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رٰ  ــى:    ٱُّٱ  ــه تعال ــو قول ــام ه ــي الإس ــي ف ــش الدين ــه التعاي ــض علي ــذي ينه ــاس ال إن الأس
ىٰ   ٌّ   ٍّ  َّ  َّ ))) ويشــمل هــذا الأســاس جملــة مــن الضوابــط نوجزهــا فــي مــا يلــي))) : 

المطلب الأول: ضوابط عقيدية:	

إن الإســام فــي تعايشــه مــع غيــره يضــع لأتباعــه ضوابــط تكفــل لهــم ســامة عقيدتهــم مــن أن 
تشــوبها شــائبة فتشــوّهها أو تحيــد بهــا عــن النهــج الســليم، مــن هــذه الضوابــط:

	1 حــدود الاختــاط بالآخــر المخالــف: أوجــب الإســام علــى المســلمين الاختــاط بغيرهــم .
ــق  ــد لتحقي ــبيل الوحي ــو الس ــاط ه ــدة؛ لأن الاخت ــن والعقي ــي الدّي ــم ف ــن له ــن المخالفي م
التعــارف الــذي جعلــه الله غرضــا مــن وراء خلــق النــاس وجعلهــم شــعوبا وقبائــل 

ئي  ئى  ئن  ئم  ئز                   ٱُّٱ             ٹٱٹ الألــوان، والألســن، والأديــان،  مختلفــة 
بيتر  َّ  كذلــك لا ســبيل إلــى تعريــف النــاس  بى  بن  بم   بز  بر 
بالإســام الصحيــح إلا بمخالطتهــم،  وأيضــا لأن ســنةّ الحيــاة وطبيعتهــا تســتدعي التعامــل 
والتعــاون مــع جميــع النــاس مــن جميــع الملــل مــا دام التعــاون علــى مــا فيــه خيــر البشــر 
ــى الله  ــه مــا يخالــف الشــرع ويعارضــه، وســيرة النبــي صل ونفعهــم، والتعامــل ليــس في
عليــه وســلم حافلــة بمواقــف الاختــاط وتبــادل المصالــح مــع غيــر المســلمين، ويؤكّدهــا 
ــلُ  ــى أذاهــم أفضَ ــرُ عل ــه وســلم: )المُؤمِنُ الَّذي يُخالِطُ النّاسَ ويصبِ ــى الله علي ــه صل قول

أذاهــم())). علــى  يصبِــرُ  مِن المُؤمِنِ الَّذي لا يُخالِطُ النّــاسَ ولا 

لكن على المسلم وهو يخالط غير المسلمين أن ينضبط بضوابط شرعيةّ مهمّة، منها))): 

)))  سورة الكافرون، الآية 6.

)))  اعتمدنا في تحديد هذه الضوابط على كتابات أكاديمية حديثة ومتخصصة، من حيث شموليتها في حصر الأدلة 
النصية، وآراء العلماء المتقدمين منهم والمتأخرين. وقد جاء اعتمادنا على هذه الكتابات نابعا من كون الاجتهادات 
بغير  المسلمين  علاقة  على  التركيز  معظمها  على  يغلب  الزاهرة  الإسلامية  العصور  في  ظهرت  التي  الفقهية 
المسلمين داخل الدول الاسلامية. فضلا عن أنها تعالج أوضاعا تاريخية لا مثيل لها في عالمنا المعاصر، كالغنائم 
من البشر والأراضي المغنومة والفيء...في الوقت الذي يشهد فيه العالم اليوم ظروفا دولية جديدة، حيث تعيش 
القوى  التي لم تعد من  الدول الإسلامية  الجاليات المسلمة بين أكثرية كاسحة من غير المسلمين، في ظل وهن 
العظمى في عصرنا الراهن، حيث إن معظمها لا يستغني عن مساعدة الدول الكبرى غير الإسلامية، ولا عن 

الخبراء غير المسلمين في مختلف المجالات.

)))  أخرجه ابن ماجه في سننه، كتاب الفتن، باب الصبر على البلاء، حديث رقم: )4032(، )2 / 1338(، قال ابن 
حجر: "إسناده حسن"، انظر: بلوغ المرام )ص557(.

الفقه الاسلامي،  التعامل مع غير المسلمين: أصول معاملتهم واستعمالهم في  )))   الطريقي عبد الله بن إبراهيم، 
الرياض: دار الفضيلة، ط1، 2007، ص ص)30 / 32(، بتصرف.
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أن يكــون باســتطاعته  وهــو يخالــط غيــر المســلمين إظهــار دينــه قــولا وعمــا، وإقامــة -	
شــعائره كالصــاة والصيــام.

أن تكــون هــذه المخالطــة خاليــة مــن المنكــرات العلنيّــة الظاهــرة، كســبّ الله عــزّ وجــلّ، -	
أو ســبّ رســول الله صلــى الله عليــه وســلم، أو أصحابــه رضــي الله عنهــم، أو الاســتهزاء بالإســام، 

لح    لج  كم  كل  كخ  أو بأهلــه، أو وجــود خمــر أو ميســر أو نحــو ذلــك، لقولــه تعالــى:   ٱُّٱ 
هم  هج  نه  نم  نخ    نج نح  مم  مخ  مح  مج  له  لم  لخ 
يه   َّ )))  وقولــه صلــى الله عليــه وســلم: )مَــن كان يُؤمِــنُ  يم  يخ  يح  يج  هٰ 

بــالِله واليــومِ الآخِــرِ فــا يَجْلِسْ على مائدةٍ يُدارُ عليها خَمــرٌ()))

	2 المحافظــة علــى الــولاء للإســام والبــراء مــن الكفــر: يعنــي الالتــزام بالإســام، ومحبــة .
ــة  ــذا مقاطع ــي ه ــه، دون أن يعن ــاد عن ــه، والابتع ــع ملل ــر بجمي ــن الكف ــرّؤ م ــه، والتب أهل
غيــر المســلمين، أو كرههــم، أو القســوة فــي التعامــل معهــم، وإنمــا يعنــي عــدم مجاراتهــم 
ــعائرهم،  ــي ش ــم ف ــبهّ به ــدم التش ــرع الله، وع ــاك ش ــاب انته ــى حس ــم عل ــب رضاه لكس
وعــدم تزييــن كفرهــم لهــم وإعانتهــم علــى البقــاء عليــه، بــل يجــب نصحهــم، وحــب الخيــر 

لهــم، وحســن جوارهــم ومعاملتهــم.

	3 احتــرام المعتقــدات الدينيــة للآخــر: علــى المســلم ملازمــة الاعتــدال، والوســطية، .
والحكمــة فــي الحفــاظ علــى وجــوده وكرامتــه ومســتقبله، وهــذا يقتضــي منــه أن يتعامــل 
مــع الآخريــن بنحــو يحــبّ هــو أن يعُامــل عليــه، لا ســيما فيمــا يخــصّ المعتقــدات الدينيــة، 

ثم  ته  تم  تخ  تح  تج  به  بم  بخ   بح  بج  ٹٱٹٱ              ُّٱ 
جح   َّ )))      

المطلب الثاني: الضوابط الأخلاقية:

وضــع الإســام ضوابــط أخلاقيــة يتعايــش المســلم وفقهــا مــع غيــره ممــن خالفــه فــي الدّيــن 
والاعتقــاد حيــث مــا حــلّ،  مــن هــذه الضوابــط:

	1 الحــوار العقلانــي مــع الآخــر: المنهــج الربانــي فــي الحــوار مــع الآخــر المخالــف يلــزم .
ــوا أَ ــى: ُّوَلََا تجَُادِلُ ــول ســبحانه وتعال ــة والكياســة والحكمــة، يق ــي بالرصان المســلم بالتحل

)))  سورة الأنعام، الآية 68

رقم:  الخمر، حديث  عليها  يدار  مائدة  القعود على  النهي عن  باب:  الأشربة،  كتاب  في سننه،  الدارمي  أخرجه    (((
)2259(، )2 / 1327 من حديث جابر رضي الله عنه، تعليق الألباني: صحيح لغيره

)))  سورة الأنعام، الآية 108
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لَ إِ الَّذِينَ ظَلمَُوا مِنْهُمْ وَقُولوُا آمَنَّا بِالَّذِي أنُْــزِ إلَِّاَّ أحَْسَــنُ  هِــيَ  بِالَّتِــي  هْلَ الْكِتَابِ إلَِّاَّ
مطالــب  فالمســلم   .(((َّ  مُسْــلمُِونَ   لـَـهُ  هُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْــنُ  هُنَا وَإلَِٰ ليَْنَا وَأنُْزِلَ إلِيَْكُمْ وَإلَِٰ
بالحــذر مــن الاصطــدام بالعــادات والأفــكار الســائدة فــي المجتمــع الغربــي، كــي لا يــؤدي 
إلــى مــا يهــدد حيــاة المســلمين فــي غيــر ديارهــم. ولنــا فــي رســول الله أســوة حســنة، فقــد 
أرســله الله شــاهدا ومبشــرا ونذيــرا، وداعيــا إلــى الله وســراجا منيــرا، ولا يحــق لنــا مــن 

بعــده أن نتجــاوز حــدود التبليــغ والنصــح بالتــي هــي أحســن. يقــول الله تعالــى:           ُّ ٱ    فذكّــر 
مح  َّ )))   مج  له    لم  لخ  لح  لج  إنمــا   

	2 ــات . ــات مشــابهة لواجب ــم بالغــرب واجب ــى المســلم المقي ــة: عل ــات المواطن ــام بواجب القي
ــي  ــة ف ــات الخاص ــة، أو الالتزام ــة للدول ــات العام ــن الالتزام ــن، م ــن الأصليي المواطني
معاملــة المواطنيــن، مثــل أداء الضرائــب والرســوم المســتحقة للحكومــة، والحفــاظ علــى 
ــه،  ــه وعلم ــه وعمل ــي إقامت ــم ف ــات المقي ــرام واجب ــتئمان، واحت ــان والاس ــن والأم الأم
وهــذا مــا تمليــه القوانيــن والأنظمــة الدوليــة، ويســتحق العقــاب المقــرر فــي أنظمــة ذلــك 
ــول  ــع أص ــى م ــاً يتناف ــلك عم ــلم ألا يس ــى المس ــا. فعل ــة يرتكبه ــى كل جريم ــد عل البل
دينــه، وأحــكام شــريعته، وآداب الإســام، حتــى يكــون مثــاً حســنًا، وأســوة طيبــة لأداء 
الواجــب، والالتــزام بالقوانيــن، ومــن الخطــأ الفاحــش أن يــرى بعــض المقيميــن المســلمين 
فــي الغــرب أن أمــوال وأعــراض ونفــوس الأجانــب حــال يفعــل فيهــا المســلم مــا يشــاء، 
وهــذا عيــن الجهــل والانحــراف عــن قواعــد الإســام، فكمــا أننــا لــو منحنــا أمانــاً لغيــر 
المســلم فــي بلدنــا، أصبــح آمنــاً علــى نفســه وعرضــه ومالــه، كذلــك لــو كان الأمــان أو 
تأشــيرة الدخــول أو الموافقــة علــى الإقامــة أو التجنــس الصــادر مــن غيــر المســلم للمســلم، 
يصبــح غيــر المســلمين آمنيــن مــن المســلمين، ولا يحــل إيذاؤهــم أو ترويعهــم أو الإســاءة 
إليهــم، فهــذا هــو مقتضــى الأمــان الصــادر مــن المســلم أو غيــر المســلم علــى حــد ســواء. 

	3 ــد . ــه، يؤك ــه وروحــه الســارية في ــر الإســام ولبّ ــل الأخــاق جوه ــة: تمث حســن المعامل
مَ صالحَِ الأخْــاقِ()))، ولأن الإســام  ذلــك قولــه صلــى الله عليــه وســلم: )بُعِثتُ لأُتَمِّ
ــة،  ــذل المعــروف، وحســن الجــوار، والمعاشــرة الطيب ــإن الإحســان، وب ديــن عالمــي؛ ف
والعــزاء فــي المصائــب، مــن واجبــات المســلم اتجــاه غيــره، حتــى لــو كانــوا مــن غيــر 
ــمْ  ــنَ لَ ــنِ الَّذِي ُ عَ ــمُ اللَّهَّ ــى:   ُّ ٱلََا يَنْهَاكُ ــه تعال ــا لقول ــالمين مصداق ــوا مس ــا دام ــلمين م المس
َ يحُِــبُّ  وهُــمْ وَتقُْسِــطُوا إلِيَْهِــمْ إنَِّ اللَّهَّ يــنِ وَلـَـمْ يخُْرِجُوكُــمْ مِــنْ دِيَارِكُــمْ أنَْ تَبَرُّ يقَُاتِلوُكُــمْ فِــي الدِّ

ــطِينَ  َّ)))  الْمُقْسِ

)))  سورة العنكبوت، الآية 46

)))  سورة الغاشية، الآية 21-22

)))  أخرجه البخاري في الأدب المفرد، باب حسن الخلق، حديث رقم: )273(، )ص104(، وصححه الألباني، انظر: 
صحيح الأدب المفرد)ص118(.

)))  سورة الممتحنة، الآية 8
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صفــوة القــول...إن الانتمــاء للهويــة الإســامية لا يتعــارض مــع واجبــات المواطنــة، ولا 
ــي  ــك لا ينبغ ــام، لذل ــأن الع ــا الش ــي قضاي ــلمة ف ــة المس ــة للجالي ــاركة الايجابي ــع المش ــادم م يتص
ــور  ــي ضم ــاهم ف ــة تس ــة أو الصــدام، فالعزل ــزز القطيع ــل يع ــى عام ــاء إل ــذا الانتم ــول ه أن يتح
ــاح الرشــيد  ــا، بخــاف التواصــل والانفت ــا واضمحلاله ــى تفتته ــؤدي إل ــد ت ــة وجمودهــا، وق الهوي
ــدد  ــات التج ــاق، وإمكاني ــو والانط ــرص النم ــة ف ــح للهوي ــذي يتي ــة ال ــات المواطن ــام بواجب والقي
ــة  ــة المحكوم ــة العزل ــي ظــل وضعي ــن أن تتشــكل ف ــي لا يمك ــح الت والاســتمرارية، وهــي الملام
ــو أن  ــح ه ــق الصحي ــراث. والمنط ــبث بالت ــي، والتش ــق بالماض ــك، والتعل ــوف والش ــة الخ بذهني
تســاهم الهويــة فــي بنــاء وترســيخ مفهــوم الانتمــاء للوطــن - أيــا كان هــذا الوطــن، مــا دام هــو الــذي 

ــه وتطــوّره.  ــه وثبات ــه وأمان ــى أمن ــه، والمحافظــة عل ــة الشــعور ب ــه- وتقوي ــش في ــاه للعي اخترن

المبحث الثالث: المقتضيات الحضارية لتعايش المسلمين في الغرب

ــات  ــرام الحري ــى احت ــم عل ــلمي القائ ــش الس ــار التعاي ــن خي ــل م ــث تجع ــع وبواع ــة دواف ثم
الدينيــة، والاعتــراف بحــق الآخــر فــي ممارســة شــعائره التعبديــة دون تضييــق أو حصــار، مظهــرًا 
ــا بامتيــاز، وواقعــا اجتماعيــا لا مفــر منــه، مــن هــذه الدوافــع مــا يعــود للإســام فــي حــدّ  حضاريًّ

ذاتــه فهــي دوافــع دينيــة، ومنهــا مــا يعــود إلــى الطبيعــة الإنســانية فهــي دوافــع طبيعيــة.

المطلب الأول: الدوافع الدينية: نذكر منها:

	1 عالميــة الإســام: إن الإســام باعتبــاره الرســالة الخاتمــة ديــن منفتــح، انتشــاري، يخاطــب .
الشــعوب قاطبــة، دون تمييــز فــي اللغــة أو العــرق أو الجنــس أو الديــن، مصداقــا لقــول 
خج   َّ)))، وقولــه  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تخ  الله:   ٱُّٱ 

ئح   َّ))) ئج  يي  يى  ين  يم  يز  ير   ــا:   ُّٱ   أيض

هذه العالمية يغذّيها مصدران أساسيان: العبودية لله، والبنوة لآدم عليه السلام، ويجسّد ذلك قول 
 أباكم واحدٌ،   ربَّكم واحدٌ، وإنَّ الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: )يا أيها الناسُ!  إنَّ
، و لا لأحمرَ على أسودَ، و لا لأسودَ على  ، و لا لعجميٍّ على عربيٍّ ألا لا فضلَ لعربيٍّ على عجميٍّ
فيُبَلغُِّ  قال:  بلى يا رسولَ اللهِ  قالوا:  بلَّغتُ؟  هل  ألا  أتقاكُم،   أكرمَكم عند اللهِ  بالتقوى إنَّ إلا  أحمرَ 
الشاهدُ الغائبَ())) مما يعني أن البشرية أسرة قائمة على الأخوة الإنسانية، وهي أعم وأوسع من 
الأخوة الدينية، ومثل هذه الأخوة تستوجب على المسلمين الاختلاط والتعارف والتعاون بما يحقق 

)))  سورة الفرقان، الآية 1

)))  سورة الأعراف، الآية 158

)))  أخرجه البيهقي في شعب الإيمان، باب حفظ اللسان عما لا يحتاج إليه، حديث رقم 4774، )7 / 132(، وقال عنه: 
" في هذا الإسناد بعض من يجهل". وذكره الألباني في السلسلة الصحيحة حديث رقم 2700 وقال:  إسناده صحيح
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بم   بز  بر  ئي  ئى  ئن  ئم  ئز  الخير للإنسانية جمعاء، مصداقا لقوله تعالى:   ٱُّٱ 
ثي  )))  َّ     ثى  ثن  ثم   ثز  تيثر  تى  تن  تم  تز  بيتر  بى  بن 

فضــا عمــا ســبق فــإن الإســام أوجــب علــى أتباعــه الايمــان بجميــع الرســل، وعــدم التفرقــة 
 ِ سُــولُ بِمَــا أنُْــزِلَ إلِيَْــهِ مِــنْ رَبِّــهِ وَالْمُؤْمِنُــونَ كُلٌّ آمَــنَ بِــاللَّهَّ آمَــنَ الرَّ بينهــم مصداقــا لقولــه تعالــى:   ُّٱ 
قُ بَيْــنَ أحََــدٍ مِــنْ رُسُــلهِِ وَقَالـُـوا سَــمِعْنَا وَأطََعْنَــا غُفْرَانَــكَ رَبَّنَــا وَإلِيَْــكَ  وَمَلََائِكَتِــهِ وَكُتُبِــهِ وَرُسُــلهِِ لََا نفَُــرِّ

الْمَصِيــرُ   َّ))) 

ــى  ــاء والرســل عل ــا الأنبي ــي رســالة واحــدة حمله ــة ف ــات متصل ــان الســماوية تعــد حلق فالأدي
مــرّ التاريــخ الإنســاني، ممــا يســتوجب علــى المســلمين التعايــش مــع المخالفيــن لهــم فــي المعتقــد. 
والحضــارة الإســامية التــي بلغــت فيهــا العلــوم والفنــون والآداب مبلغًــا عظيمًــا شــاهدة علــى ذلــك، 
فقــد كانــت فــي مجملهــا خلاصــة لعبقريــات الشــعوب التــي تعايشــت تحــت لــواء الإســام، ســواء 

اعتنقــت تعاليمــه، أو حافظــت علــى عقيدتهــا الأصليــة.

	2 واجــب الدعــوة: لأن رســالة الإســام رســالة عالميــة، كان لزامــا علــى المســلمين دعــوة .
العالــم بأســره إلــى ديــن التوحيــد، والإخــاء، والعــدل، والوســطية، مصداقــا لقولــه تعالــى:  

به  بم  بخ  ئم   ئه بج بح  ئخ  ئح  ئج  يي  ُّٱ 
سح  َّ)))  سج  خم  خج  حم  حج  جم  جح  ثم  ته  تم  تج تخ 
ــدِيَ اللهُ علــى  ــل: ) يا مُعاذُ لأن يهَْ ــه وســلم لمعــاذ بــن جب وقــول الرســول صلــى الله علي
يدََيــكَ رَجُــاً مِــنْ أهْــلِ الشِــرْكِ خَيــرٌ لَــكَ مِــنْ أنْ يكَُــونَ لَــكَ حُمْــرُ النعَِــمِ())) فهنــاك مــن لا 
يعــرف عــن الإســام شــيئا، أو يعــرف عنــه عكــس حقيقتــه بســبب مــا يُــروّج عنــه مــن 
ــدة،  ــي العقي ــا ف ــف لن ــى الآخــر المخال ــاح عل ــن الانفت ــل م ــا يجع ــة، مم ــات خاطئ معلوم

والتعايــش الســلمي معــه، الســبيل الوحيــد لتعريفــه بالإســام.

	3 ــات . ــا آي ــع الآخــر نصّــت عليه ــي التواصــل م ــة ف واجــب الحــوار: الحــوار وســيلة هام
مي    مى  مم  مخ  مح  مج  لي  لى  لم  لخ  كثيــرة كقولــه تعالــى:  ٱُّٱ 

يح  هي   يج  هى  هم  هج  ني  نى  نخ نم  نح  نج 
رٰ   َّ))).  ذٰ    يي  يى  يم  يخ 

)))   سورة الحجرات، الآية: 13

)))  سورة البقرة، الآية 285

)))  سورة النحل، الآية 125

)))  أخرجه أحمد في مسنده، مسند معاذ بن جبل رضي الله عنه، حديث رقم: )22499(، )8 / 265(. قال الهيثمي: " 
رجاله ثقات إلا أن دويد بن نافع لم يدرك معاذاً"، انظر: مجمع الزوائد )5 / 334(.

)))  سورة العنكبوت، الآية 46
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ويتضــح مــن مدلــول الآيــة أن الحــوار ينبغــي أن يكــون بالرفــق، والليــن، والحكمة، والحســنى، 
ــاط  ــى نق ــز عل ــي أن يرك ــه ينبغ ــا أن ــول، كم ــوب والعق ــي كســب القل ــي ف ــة الأســلوب الراق لأهمي
ــي يمكــن التعــاون  ــر هــو التعــاون فــي المجــالات الت ــه فــي الأخي ــاء لا الاختــاف، لأن هدف الالتق

فيهــا.

إن الحــوار بتجنبــه للجــدل العقيــم حــول نقــاط الاختــاف، وتركيــزه علــى القواســم المشــتركة 
ومــا أكثرهــا، يعــد قيمــة حضاريــة ينبغــي الحــرص عليهــا، والتمســك بهــا، وإشــاعتها علــى جميــع 
ــاون  ــق التع ــامح، وتحقي ــة التس ــيخ قيم ــر، وترس ــراء الفك ــى إث ــبيل إل ــاره الس ــتويات، باعتب المس

المثمــر بيــن الأمــم والشــعوب))).

المطلب الثاني: الدوافع الطبيعية:

ــش  ــار التعاي ــك بخي ــم التمسّ ــلمين وغيره ــى المس ــب عل ــرة توج ــة كثي ــع طبيعي ــاك دواف هن
ــع: ــذه الدواف ــن ه ــلمي، وم الس

	1 ســنة الاختــاف: إن الاختــاف بيــن البشــر سُــنَّة مــن سُــنن الله فــي خلقــه، وأمــر اقتضتــه .
ــول الله  ــر، يق ــن البش ــات بي ــل العلاق ــات، ولتفعي ــع الثقاف ــى لتنوي ــبحانه وتعال ــه س إرادت

يي ئج  يى  ين  يم  يز  ير    ىٰ  ني  تعالــى:  ٱُّٱ 
بح َّ )))  بج  ئه  ئم  ئخ  ئح   

فالأفــراد لا يفكــرون بطريقــة واحــدة، ولا يطبــع اســتجاباتهم قالــب واحــد، ولا تصــدر مواقفهــم 
ــك  ــإن ذل ــددة، ف ــا متع ــا مــن زواي ــة الواحــدة يمكــن إدراكه ــا أن الحقيق ــة واحــدة، وطالم عــن رؤي
يعنــي أنــه لا منــاص مــن التعايــش الســلمي بيــن الأديــان والثقافــات المختلفــة. والواقــع أن الإســام 
ــم يكتــف بإقــرار مبــدأ الاختــاف، وإنمــا قــدم نمــاذج تطبيقيــة لتدبيــر هــذا الاختــاف وإدارتــه،  ل
مبينــا أن المنهــج الأمثــل فــي ذلــك هــو الحــوار القائــم علــى الاعتــراف بالآخــر، وحقــه فــي الحــوار 

والمحاججــة للوصــول إلــى مســاحات وقناعــات مشــتركة)))

	2 ــت مضــى ضــرورة . ــن أي وق ــر م ــى الســام: أدرك الإنســان المعاصــر أكث الحاجــة إل
صنــع ثقافــة الســام مــن أجــل خيــر العالــم بأســره، ولأن صنــع ثقافــة الســام ينبنــي علــى 
ــة  ــد الحــرب العالمي ــة بع ــة المبرم ــق الدولي ــد جــاءت نصــوص المواثي إرادة الســام، فق

)))  للتعمق في فوائد الحوار راجع: محمد حمدي زقزوق، الإسلام وقضايا الحوار، القاهرة: المجلس الأعلى للشؤون 
الاسلامية، 2002، ص ص)213 / 215(.

)))  سورة الروم، الآية 22

تدبير الاختلاف مع الآخر في  الشرعية لإدارة الخلاف راجع: محمد رفيع، "ضوابط  )))  للاطلاع على الضوابط 
أصول التراث الاسلامي"، مجلة إسلامية المعرفة، السنة 13، العدد 52، ربيع 2008، ص ص)99 / 117(.
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الثانيــة))) وفــي مقدمتهــا المــواد )1 / 2 / 3 / 18( مــن الإعــان العالمــي لحقــوق الإنســان، 
ــكال  ــتهجنة كل أش ــن، مس ــر والدي ــرأي والضمي ــر وال ــة الفك ــرام حري ــى احت ــة إل داعي
ــد  ــان. لق ــن الأدي ــلمي بي ــش الس ــدة ضــرورة التعاي ــز، مؤك التطــرف والتعصــب والتميي
أصبحــت مســألة حقــوق الإنســان قضيــة يتكفــل بهــا القانــون الدولــي ولــم تعــد شــأنا داخليــا 
ــف الإســام  ــة موق ــي لمعرف ــي)))، ويكف ــع الدول ــزل عــن المجتم ــدول بمع ــه ال تســتأثر ب

مح  مج  لي  لى  لم  لخ  مــن إرادة نشــر الســام قــراءة قولــه عــزّ وجــلّ:  ُّٱ 
هم  هج  ني  نى  نم  نخ  نح  نج  مي    مى  مم  مخ 

ذٰ  رَّٰ))) يي    يى  يم  يخ  يح  يج  هي  هى   

	3 ضوابــط الحريــة المســؤولة: إن الممارســة المســؤولة للحريــة تفــرض علــى كل واحــد .
إتاحــة الفرصــة للآخريــن لممارســة حريتهــم أيضــا، باعتبارهــم يملكــون نفــس الحــق فــي 
الحريــة التــي يطلبهــا لنفســه. ممــا يعنــي أن العلاقــة بيــن البشــر إنمــا هــي علاقة بيــن أفراد 
ــام مجتمــع إنســاني  أحــرار، يتنــازل كل فــرد منهــم عــن قــدر مــن حريتــه فــي ســبيل قي
يتحقــق فيــه الخيــر للجميــع. إن المجتمــع الإنســاني الــذي تنشــده جميــع الأديــان ومنظمــات 
حقــوق الإنســان، لا يمكــن أن يتحقــق إلا فــي ظــل التســامح مــع الآخــر، واحتــرام ثقافتــه 

وعقيدتــه وخصوصياتــه الحضاريــة.

	4 تداعيــات ثــورة الاتصــال: إن الثــورة الاتصاليــة الحديثــة بمــا يســرته مــن فــرص .
التواصــل والتعــارف بيــن البشــر مــن شــتى الجنســيات والأديــان واللغــات، قــد أزاحــت 
ــن  ــت م ــرة، وجعل ــة الصغي ــم أشــبه بالقري ــت العال ــة، وجعل ــة والزماني الحواجــز المكاني
ــا فحســب،  ــرًا ممكنً ــس أم ــة، لي ــات المختلف ــن الثقاف ــى الآخــر والتعــارف بي ــاح عل الانفت
وإنمــا واقعــا ملموســا نشــهده فــي جميــع مجــالات حياتنــا، وســمة بــارزة مــن ســمات هــذا 
ــاد  ــا يتحــدث عــن مي ــك بصــدق "كوســتاس أكســيلوس" حينم ــر عــن ذل العصــر. ويعب
ــؤلاء  ــه ه ــم في ــذي ينع ــراد، وال ــدد الأف ــكار بتع ــه الأف ــدد في ــذي تتع ــي، ال ــر الكوكب الفك
ــدات  ــم لمعتق ــع حمله ــا، م ــش مع ــه بالعي ــون في ــم، ويلتزم ــار آرائه ــة اختي ــراد بحري الأف

ــا))). ــق بينه ــال للتوفي ــة لا مج مختلف

)))  للاطلاع على مجمل هذه المواثيق وما تضمنته من حماية للحريات الأساسية راجع: حياة دبيحي، "حرية التدين 
الدينية في الإسلام وقوانين ومواثيق حقوق الانسان،  الحرية  ندوة  التقنين والتطبيق"،  بين  الغربي  العالم  في 

الجزائر، 2008، ص ص)265 / 271(.

)))  للوقوف على هذه المساعي الداعية إلى احترام التنوع الثقافي للشعوب راجع: ماتيلارت ارماند، العولمة والتنوع 
الثقافي، ترجمة بوجاه صلاح الدين ، طرابلس: اللجنة الشعبية العامة للثقافة، 2006، ص ص )111 / 113(.

)))  سورة المائدة، الآية 32

الجديد  الكتاب  دار  الأردن:  جورج،  كتورة  ترجمة  المحك،  على  الحضارات  الثقافية:  العولمة  جيرار،  ليكلرك    (((
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	5 واجــب المواطنــة: إن مــا يفــرض علــى الجاليــات المســلمة اللجــوء إلــى خيــار التعايــش .
الدينــي، وكذلــك الــدول التــي يعيشــون فيهــا، مــا تحتاجــه عمليــة بنــاء المجتمــع سياســيا، 
واقتصاديــا، واجتماعيــا، مــن تعميــق للشــعور بالمواطنــة. هــذا الشــعور قــد يقضــي علــى 
الجــزء الأكبــر مــن العنــف السياســي الــذي يســببه التمييــز ضــد الأقليــات المهاجــرة، لأنــه 
ــق إلا  ــذا لا يتحق ــا. وه ــى إليه ــة المنتم ــس للأقلي ــولاء للوطــن ولي ــرة ال ــاه فك ــع باتج يدف
بجعــل الأقليــات المهاجــرة إحــدى المكونــات الرئيســية للدولــة، وإدماجهــا فــي مواضــع 
صنــع القــرار، وحصولهــا علــى نصيــب عــادل فــي التمثيــل السياســي داخــل الدولــة، ممــا 
يــؤدي إلــى تعبيرهــا عــن مطالبهــا عبــر القنــوات الرســمية الشــرعية وبالطــرق الســلمية،  
وتكــون النتيجــة دولــة قويــة برغــم مــا تحملــه مــن أطيــاف دينيــة أو ثقافيــة أو لغويــة... 

المبحث الرابع: التعايش السلمي للمسلمين في الغرب: تحدياته الراهنة

ــا خــال  ــي أوروب ــم، ولا ســيما ف ــي العال ــة المســلمة ف ــد أعــداد الجالي ــن تزاي ــى الرغــم م عل
ــة الماضيــة، وعلــى الرغــم مــن أن بعــض الــدول الأوروبيــة قــد خطــت خطــوات  الســنوات القليل
ــة للمســلمين، إلا أن الجاليــة المســلمة لا تــزال تواجــه تحديــات  لا بــأس بهــا بإعطائهــا حقوقــا مدنيّ

كثيــرة ومشــاكل متعــددة، نذكــر منهــا:

المطلب الأول: التحديات الخارجية:

وهــي التحديــات التــي تواجــه المســلمين فــي محيطهــم غيــر الإســامي، وتصعّــب عليهــم مهمــة 
الحفــاظ علــى هويتهــم الإســامية مــع التواصــل مــع بيئتهــم الجديــدة. مــن هــذه التحديــات:

	1 ــن . ــر م ــي كثي ــلمين ف ــن المس ــداد المهاجري ــي أع ــام: إن تنام ــن الإس ــوف م ــدة الخ عق
الــدول الغربيــة، وانتشــار المظاهــر الإســامية علــى نطــاق واســع بشــكل يمثــل خروجــا 
عــن النمــط الثقافــي الغربــي، مــع افتــراض اســتمرارية التواصــل بيــن الجاليــة المســلمة 
وبلدانهــا الأصليــة، مــع مــا يســمح بــه هــذا الوضــع مــن نقــل للصحــوة الإســامية إلــى 
ــى  ــة إل ــة الناجح ــج التنمي ــة وطــرق ومناه ــة الحديث ــل للتقني ــل مقاب ــة؛ ونق ــار الغربي الدي
الديــار الإســامية، قــد ســاهم بقــدر كبيــر فــي إذكاء ظاهــرة الإســاموفوبيا، فضــا عــن 
النظــرة الاســتعلائية لمنظــري الحضــارة الغربيــة، التــي انتهــت إلــى تجاهــل الحضــارة 
ــر  ــى التنظي ــة إل ــة. إضاف ــى الحضــارة الغربي ــا عل ــا وفضله ــكار تأثيره الإســامية، وإن
الجديــد للعلاقــة بيــن الحضــارات، والــذي يقــوم علــى أســاس الصــراع وليــس الحــوار، 

المتحدة، ط1، 2004، ص 336.
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ــب  ــن جان ــون"))). م ــل هينتجت ــاب " صــدام الحضــارات" لـ"صموئي ــده كت ــذي يجس وال
آخــر، فــإن الاســتنزاف الاســتعماري الغربــي الطويــل للبــاد الإســامية، وقضائــه علــى 
ــي  ــل ف ــامية، وللتدخ ــدول الإس ــتعمار ال ــامل لاس ــرب الش ــد الغ ــا، وتأيي ــم نهضته معال
الشــؤون العربيــة والإســامية، أدى الــى ظهــور عنــف مقابــل غيــر رشــيد، انتهــى إلــى 
الصــدام الدمــوي، تجلــى فــي بعــض العمليــات الهجوميــة قــام بهــا أفــراد محــدودون فــي 
الــدول الغربيــة، أو فــي ســفاراتها ومصالحهــا فــي الــدول الإســامية، ممــا أظهــر الإســام 
ــي تخــوّف  ــه، وزاد ف ــي وألصــق هــذه التهمــة ب ــن إرهاب ــه دي ــي وكأن ــم الغرب ــام العال أم

الغــرب مــن الإســام))).

	2 عــدم الاعتــراف السياســي بالإســام: تعتبــر هــذه المشــكلة مــن أبــرز المشــكلات التــي .
تواجــه المســلمين فــي بعــض الــدول غيــر الإســامية، ففــي غيــاب هــذا الاعتــراف 
ــي  ــامية ف ــة الإس ــة، والتربي ــة العربي ــم اللغ ــي تعلّ ــم ف ــلمون حقه ــد المس ــي يفق السياس
ــدون  ــا يفق ــم، كم ــن موتاه ــر خاصــة لدف ــود مقاب ــي وج ــم ف ــة، وحقه ــدارس الحكومي الم
ــوال  ــون الأح ــي قان ــم ف ــة، وحقه ــي الدول ــة ف ــض المناصــب العالي ــي بع ــي تول ــم ف حقه
الشــخصية. إن غيــاب هــذا الاعتــراف يعــرض هويتهــم للخطــر، ومســتقبلهم للضيــاع إن 
ــوة))). ــر والدع ــم والتذكي ــاة بالتعلي ــاء والدع ــامية والعلم ــات الإس ــم المؤسس ــم تتعهده ل

	3 هيمنــة الثقافــة الغربيــة: إذا كان التحصيــن الثقافــي أمــرًا مطلوبًــا فــي المجتمعــات .
الإســامية بفعــل ظاهــرة العولمــة الثقافيــة، وانفتــاح العالــم علــى بعضــه البعــض، وانهيــار 
الحواجــز والحــدود علــى يــد تكنولوجيــا الاتصــال المتطــورة)))، فــإن هــذه الحاجــة تصــل 
ذروتهــا بالنســبة للجاليــة المســلمة فــي الغــرب، باعتبارهــا تعيــش فــي قلــب المجتمعــات 
الغربيــة، وتلتقــي مــع ثقافتهــا فــي كل دقائــق حياتهــا. فضــاً عــن أن فئــة كبيــرة مــن هــذه 
الجاليــة تفتقــر لأبســط مقومــات الصمــود والمواجهــة الثقافيــة، لا ســيمّا لمــن تأصــل منهــا 
فــي المجتمعــات الغربيــة، ومضــى علــى وجــوده هنــاك عــدة عقــود. إن غيــاب الحصانــة 

)))   للوقوف على رؤية "هنتنغتون" للصراع بين الإسلام والغرب راجع: عباس فيصل، العولمة والعنف المعاصر: 
جدلية الحق والقوة، بيروت: دار المنهل اللبناني، ط1، 2008، ص ص)274 / 276(.

)))  للوقوف على الأبعاد التاريخية والمعاصرة لظاهرة الخوف من الإسلام راجع: عمراني كربوسة، الاسلاموفوبيا 
في أوروبا بين إرث الماضي وتحدي الراهن في بوستي توفيق وآخرون )محرر(، الاسلاموفوبيا في أوروبا: 

الخطاب والممارسة، ألمانيا: المركز الديمقراطي العربي، ط1، 2019، ص 211.

)))  للتعمق حول السياسات المنتهجة ضد المسلمين بأوروبا راجع: لكمين خيرة، ظاهرة اللجوء في أوروبا ثنائية 
التهديد والأمن: دراسة في تنامي الاسلاموفوبيا في بوستي توفيق وآخرون )محرر(، الاسلاموفوبيا في أوروبا: 

الخطاب والممارسة، ألمانيا: المركز الديمقراطي العربي، ط1، 2019، ص ص )70 / 71(.

)))  للوقوف على مخاطر العولمة الثقافية على الهوية الاسلامية راجع: العاني خليل نوري مسيهر، الهوية الاسلامية 
في زمن العولمة الثقافية، العراق: مركز البحوث والدراسات الاسلامية، ط1، 2009، ص ص)161 / 165(.



فاطمة الزهراء عواطي / وسيلة يعيش خزار ) 288 - 258(

277 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 2

الديــــنية اللازمــة، والثقافــة الإســامية الكافيــة لــدى الكثيــر مــن هــؤلاء المســلمين، يجعلهم 
يتأثــرون بالأوضــاع الســائدة فــي تلــك المجتمعــات، ويتطبعــون بقيمهــا وأخلاقهــا، 
ــا  ويتجــردون شــيئًا فشــيئًا مــن المبــادئ والأخــاق الإســامية، ثــم يذوبــون كليًّــا أو جزئيًّ
فــي المجتمــع الــذي يعيشــون فيــه. وإذا مــا تزوجــوا بالأوروبيــات، وهــو وضــع غالبيتهــم، 
فإنهــم يرفــدون المجتمــع بأبــــناء تنشــئهم أمهاتهــم تنشــئة تتفق مع ثقافــة المجتمــع وتقاليده، 
وكثيــرًا مــا تُغــرس فــي نفوســهم الكراهيــة الشــديدة لمجتمعاتهــم الأصليــة المتخلفــة فــي 
مياديــن العلــم والثقافــة، فيصبحــون ســيفًا مســلطًا عليهــا، بــدلًًا مــن أن يكونــوا ســفراء لهــا.

	4 غيــاب التعليــم الإســامي: إن الحفــاظ علــى الهويــة الإســامية فــي المجتمعــات الغربيــة .
ــدون  ــباب يج ــال والش ــن الأطف ــلمين م ــاء المس ــك أن أبن ــة، ذل ــغ الصعوب ــرا بال ــدو أم يب
أنفســهم معرضيــن لإغــراءات العولمــة الثقافيــة، فــي ظــل فــراغ روحــي وتشــتت ثقافــي 
تســهم المدرســة الغربيــة فــي تعميقهمــا، حيــث يصطدمــون بالتنكــر التــام للغتهــم وثقافتهــم 
ودينهــم. فعندمــا يســتوي أبنــاء المســلمين مــع غيرهــم فــي تلقــي المناهــج الدراســية الغربية 
المبنيــة علــى ركائــز علمانيــة وأســس لا دينيــة، فإنهــم لا يســتطيعون التنصــل مــن أثرهــا 
العميــق علــى هويتهــم التــي ســتأخذ بــا ريــب المســار الــذي يتوافــق مــع المنهــج الدراســي 
ــة  ــق المقارب ــة لا تطب ــدول الغربي ــي ال ــدة ف ــع))). إن جــل المناهــج الدراســية المعتم المتب
ــور  ــؤون وأم ــى ش ــن عل ــي أن القائمي ــا يعن ــي، مم ــل الثقاف ــة التداخ ــادي بأهمي ــي تن الت
التعليــم الإســامي مــن جمعيــات ومراكــز ثقافيــة إســامية مطالبــون ببنــاء أســس تعليــم 
إســامي هــادف، يمثــل ممانعــة تربويــة وثقافيــة تتصــدى للانعكاســات الســلبية للعولمــة 
ــم  ــة لتعلي ــات قوي ــبيل وضــع بني ــي س ــود ف ــن الجه ــد م ــذل المزي ــن خــال ب ــة. م الثقافي
أســس اللغــة العربيــة، ومبــادئ التربيــة الإســامية. فعلــى الرغــم مــن الجهــود المبذولــة 
علــى مســتوى التعليــم الدينــي المــوازي، إلا أن ذلــك لا يــكاد يطــال ســوى فئــة محــدودة 
مــن أبنــاء الجاليــة الإســامية، فــي حيــن تبقــى الفئــة العريضــة مــن الأطفــال والشــباب 
معرضــة لتأثيــر المدرســة والثقافــة الغربيــة. ممــا يدعــو إلــى التفكيــر فــي إقامــة المزيــد 
ــز،  ــم إســامي متمي ــس تعلي ــى تكري ــي تســعى إل ــدارس الإســامية الخاصــة الت ــن الم م
يأخــذ بعيــن الاعتبــار العنايــة بالتكويــن الروحــي والخلقــي، إلــى جانــب التكويــن العلمــي 

والمعرفــي.

	5 النظــرة الدونيــة للآخــر: إن النظــرة الدونيــة للمســلمين عمومــا والمهاجريــن علــى وجــه .
الخصــوص، وتســييس كل قضيــة مرتبطــة بهــم، حتــى لــو تعلقــت بلباســهم ... وربطهــا 

)))  للتعمق في التحديات التي تواجه تعليم الأقليات المسلمة في الغرب راجع: عبد الغني أحمد عبد الغمي محمود، 
 https://khutabaa.com › )39 / 38( مشكلات الأقليات المسلمة في الغرب، موقع شبكة الالوكة، ص ص
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ــات  ــه أصحــاب الديان ــذي لا يتعــرض في ــت ال ــي الوق بالسياســة وبمكافحــة الإرهــاب، ف
الأخــرى لمثــل هــذه المعانــاة، قــد يتســبب فــي تخلــي المســلم عــن بعــض الخصوصيــات 
التــي تحــدد ملامــح هويتــه الثقافيــة المتميــزة، وذلــك حتــى يكــون فــي منجــى مــن التعرض 
لهــذا التعامــل غيــر العــادل، وقــد يدفعــه إلــى ردود فعــل ســلبية تعمــق الصــراع وتؤجــج 

مشــاعر الكراهيــة أكثــر))).

	6 ــع . ــه واق ــي تواج ــات الت ــم التحدي ــن أه ــة: م ــن الدولي ــة فــي تطبيــق القواني الازدواجي
التعايــش الدينــي، مــا نــراه مــن إهــدار لحقــوق الإنســان، وانتقائيــة وازدواجيــة دوليــة فــي 
حمايتهــا. حيــث نجــد التدخــل ســريعا ورادعــا لحمايــة بعــض الأقليــات وصيانــة حقوقهــا، 
ــة أخــرى ذات  ــا لأجــل أقلي ــك بنفــس الدرجــة أو لا يحــدث إطلاقً فــي حيــن لا يحــدث ذل
انتمــاء معيــن، ولا ســيما إذا تعلــق الأمــر بالأقليــات المســلمة فــي العالــم. وقــد أصبــح جليًّــا 
ارتبــاط هــذا التدخــل بالمصالــح السياســية والاقتصاديــة للــدول العظمــى، وقــد ســاهم ذلــك 
ــة، اســتخدمت بشــكل مباشــر فــي  ــر فــي ظهــور ردود فعــل إســامية متطرف بشــكل كبي

تشــويه صــورة الإســام والمســلمين فــي العالــم))).

المطلب الثاني: التحديات الداخلية:

وهــي التحديــات النابعــة مــن داخــل صفــوف المســلمين والتــي أثـّـرت علــى تواجدهــم مــع غيــر 
ــى تشــويه صورتهــم وإضعــاف  ــق مشــاكل لهــم فيمــا بينهــم، وأدّت إل المســلمين وتســببّت فــي خل

موقفهــم أمــام الآخريــن.

	1 ــع . ــى الغــرب ركام الواق ــات المســلمة إل ــت الجالي ــد نقل ــة: لق ــات المذهبي ــة والخلاف الفرق
ــى  ــاك عل ــرة هن ــة المتوف ــواءُ الحري ــاعدت أج ــامية، وس ــدان الإس ــي البل ــامي ف الإس
إعــان المواقــف المتضاربــة، والدفــاع عــن القناعــات المتناقضــة، فبــرزت صــور شــتى 
ــدة  ــن ح ــوة وزاد م ــع اله ــا وس ــادات، مم ــد والعب ــي العقائ ــة ف ــاذج مختلف ــام، ونم للإس
ــم شــؤونهم الخاصــة، وســاهم  ــي تنظي ــة الموحــدة ف ــد المســلمين المرجعي الخــاف، وأفق

ــة الســلبية ضــد الإســام.))) ــي الدعاي هــذا ف

)))  للتعمق أكثر راجع: بوقنور إسماعيل وقسوم سليم، الاسلاموفوبيا بين الصور النمطية والسياقات المنتجة في 
الديمقراطي  المركز  ألمانيا:  الخطاب والممارسة،  بوستي توفيق وآخرون )محرر(، الاسلاموفوبيا في أوروبا: 

العربي، ط1، 2019، ص ص )38 / 41(.

)))  للتعمق أكثر راجع: بو معالي نذير، "العالم الاسلامي والتوظيف السياسي لحقوق الأقليات في عصر العولمة"، 
مجلة دراسات إسلامية، العدد 8، آذار 2010.

)))  للتعمق أكثر راجع بوقنور إسماعيل وقسوم سليم، الاسلاموفوبيا بين الصور النمطية والسياقات المنتجة، مرجع 
سابق، ص 43.
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	2 ــة . ــروز جماعــات إســامية منحرف ــه هــو ب ــروز الجماعــات المتطرفــة: ممــا يؤســف ل ب
فــي فكرهــا، متطرفــة فــي أســاليبها ووســائلها، تتبنّــي أســلوب الغلــو فــي الديــن المنافــي 
لســماحة الإســام)))، فتضاعفــت بذلــك مشــاعر التعصــب والكراهيــة ضدهــم، وارتفعــت 
ــاق.  ــم الخن ــت عليه ــدة ضيق ــن جدي ــم قواني ــت عليه ــم، وفُرض ــادي بطرده ــوات تن أص
والســبب الرئيــس فــي ذلــك ينبــع مــن عــدم فقــه بعــض هــؤلاء فــي الديــن وتأويــل نصوصه 

تأويــاً غيــر ســليم))).

	3 غيــاب الإعــام الإســامي: فــي ظــل الثــورة الاتصاليــة التــي نشــهدها، أصبــح الإعــام .
ــد  ــف. وق ــد المواق ــر القناعــات، وتحدي ــول، وتغيي ــي تشــكيل العق ــل ســاحًا فاعــاً ف يمث
نجحــت بعــض الــدول الغربيــة فــي اســتغلال إعلامهــا القــوي فــي تشــويه صــورة 
ــة  ــى حري ــرًا عل ــث أضحــى خط ــه، بحي ــل حول ــن الأباطي ــر م ــيخ الكثي الإســام، وترس
المــرأة، وعلــى حريــة الفكــر، وعلــى الديمقراطيــة، وعلــى التعايــش بيــن الأديــان، وعلــى 
الســام العالمــي برمتــه. فــي حيــن بقــي المســلمون برغــم ملياراتهــم الكثيــرة بعيــدا عــن 
الســاحة، لا يملكــون شــيئًا مذكــورًا مــن وســائل الإعــام الصــادرة باللغــات الأوروبيــة، 
ــرأي العــام بشــكل  ــى ال ــر عل ــة حقائــق الإســام، والتأثي ممــا يمكــن اســتغلاله فــي معرف

ــة المســلمة))). ــح الجالي يخــدم مصال

	4 غيــاب آليــات التنســيق: تفتقــد الأقليــات المســلمة عمومــا لآليــات التنســيق وتوحيــد الجهود .
فيمــا بينهــا، ممــا يــؤدي إلــى عــدم فاعليــة ردودهــا. وإذا امتلكــت تلــك الآليــات، افتقــدت 
للاســتراتيجية المناســبة، والنفــس الطويــل فــي التعامــل مــع التحديــات، وقــد رأينــا كيــف 
قُوبلــت أزمــة الرســوم المســيئة لشــخص الرســول صلــى الله عليــه وســلم بمواقــف متفاوتــة 
مشــتتة، لــم تنتــه بحــل يؤكــد ضــرورة التــزام الجميــع باحتــرام المقدســات الدينيــة، كوثيقــة 
عالميــة تصــدر عــن اجتماعــات الأمــم المتحــدة، أو محكمــة حقــوق الإنســان الدوليــة. لقــد 
رأى البعــض ضــرورة ذوبــان الجاليــة المســلمة فــي المجتمــع الغربــي، وشــدد البعــض 
علــى ضــرورة دعــم المســاجد والمؤسســات الثقافيــة للجاليــة المســلمة، فيمــا دعــا البعــض 
الآخــر إلــى المشــاركة فــي الانتخابــات، والاجتهــاد في الحصــول على أصــوات المنتخبين 
المســلمين، بغيــة التأثيــر علــى مراكــز صنــع القــرار الغربيــة. ورأت مجموعــات متطرفــة 

)))  للتعمق أكثر راجع عمراني كربوسة، الاسلاموفوبيا في أوروبا بين إرث الماضي وتحدي الراهن، مرجع سابق، 
ص ص )215 /  218(.

)))  للوقوف على أسباب التطرف الديني راجع: بيومي محمد أحمد، ظاهرة التطرف: الأسباب والعلاج، الاسكندرية: 
دار المعرفة الجامعية، 1999، ص81.

)))  للتعمق أكثر راجع بوقنور إسماعيل وقسوم سليم، الاسلاموفوبيا بين الصور النمطية والسياقات المنتجة، مرجع 
سابق، ص 41.
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ــن العــزل،  ــة اســتهدفت المواطني ــر أعمــال إرهابي ــة، عب ــدول الغربي ــب ال ضــرورة تأدي
ــم  ــث ل ــي، حي ــل المجــال القانون ــي للمســلمين. وأهم ــداء الغرب ــق الع ــي تعمي فســاهمت ف
ــه  ــواردة في ــات ال ــتثمار الإمكاني ــته واس ــامية لدراس ــدول الإس ــات ولا ال ــرق الأقلي تتط
لحفــظ ودعــم حقــوق الأقليــات المســلمة. أمــا "دراســة الآخــر" فيمــا يعــرف بعلــم 
ــي  ــامية، ولا ف ــات الإس ــز الدراس ــات ومراك ــي الجامع ــه ف ــر ل ــا أث ــتغراب" ف "الاس
اســتراتيجيات مســؤولي الحكومــات، أو القائميــن علــى الإعــام فــي البــاد الإســامية. 

	5 تخلــف العالــم الإســامي: إن واقــع الجاليــة المســلمة وحاضرهــا ومســتقبلها، يتأثــر .
بصــورة بالغــة بواقــع العالــم الإســامي، ضعفًــا وقــوة، تراجعًــا وتقدمًــا، تخلفًــا وتحضــرًا. 
ــا، انعكــس ذلــك ســلبَا علــى واقــع  ــا وتخلفً ــاً وتراجعً ــم الإســامي ضعف فكلمــا ازداد العال
المســلمين مــن حيــث اعتزازهــم بانتمائهــم، ومــن حيــث نظــرة الآخريــن إليهــم. إن حاجتنــا 
إلــى التقــدم والرقــي فــي مختلــف المجــالات هــي الســبيل الوحيــد لتغييــر أوضــاع أمتنــا، 
وللارتقــاء بعلاقاتنــا بســائر الأمــم، بمــا يحفــظ للمســلمين هيبتهــم ومكانتهــم فــي هــذا العالــم.

المطلب الثالث: سبل المواجهة

إن تجــاوز التحديــات التــي تواجــه الأقليــات المســلمة بالغــرب مرهــون فــي جانــب كبيــر منــه 
بتغييــر الصــورة النمطيــة عــن الإســام والمســلمين، وهــي مهمــة تفــرض علــى المســلمين تجــاوز 
ــدة  ــى ع ــود عل ــع الجه ــن خــال توزي ــدروس، م ــل المخطــط الم ــع الفع ــى مواق ــاع إل ــع الدف مواق

جبهــات نشــير باقتضــاب إلــى بعــض منهــا:)))

ــر مجــالات الدراســة -	 ــي عب ــع الغرب ــي المجتم ضــرورة الانخــراط الراشــد للمســلمين ف
والعمــل والنشــاط الرياضــي والثقافــي والاقتصــادي، فســلوك العزلــة يعمــق العــداء الغربــي 
ــل  ــات لتفعي ــات والنقاب ــان والبلدي ــة كالبرلم ــم المؤسســات الديمقراطي ــم. فضــا عــن دخوله ضده

ــرعية. ــية الش ــوات السياس ــر القن ــم عب ــة بحقوقه ــي، والمطالب ــم السياس دوره

ضــرورة تمثــل المســلمين لقيــم الإســام ومثلــه ومبادئــه فــي تصرفاتهــم وأخلاقهــم، فــا -	
تصــدر عنهــا ســلوكيات ومواقــف وتصرفــات لا حضاريــة تحســب علــى الإســام وهــو منهــا بــراء. 

إنهــم يتحملــون شــطرا كبيــرا مــن التهــم والنعــوت المهينــة التــي تلصــق بالإســام والمســلمين.

ــق -	 ــي المتف ــل ف ــدأ العم ــم مب ــة، وتغليبه ــم المذهبي ــلمين لخلافاته ــاوز المس ــرورة تج ض
عليــه، والإعــذار فــي المختلــف فيــه. فجــو الخلافــات والمشــاحنات يفتــح المجــال واســعا لوصــف 

ــة. ــات الطائفي ــن الصراعــات والنزاع الإســام بدي

)))  للتعمق أكثر في آليات المواجهة راجع: عبد الغني أحمد عبد الغني محمود، مشكلات الأقليات المسلمة في الغرب، 
https://khutabaa.com › uploads › 2017 / 10 )72 / 63( موقع شبكة الالوكة، ص ص
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ــز -	 ــريعتها وتمي ــات ش ــا وخصوصي ــى عقيدته ــاظ عل ــلمة الحف ــة المس وإذا أرادت الجالي
نظامهــا الأخلاقــي، عليهــا أن تحــرص علــى تربيــة الجيــل القــادم تربيــة بيتيــة واجتماعيــة إســامية 
ــي  ــس بدعــة ف ــذا لي ــزة، وه ــط الأســرة الإســامية المتمي ــا بضواب ــط أبناؤه ــى ينضب ــزة، حت مرك

ــخ الامــم والشــعوب. تواري

ترشــيد فكــر الأجيــال المســلمة الصاعــدة فــي الغــرب علــى اعتبــار أنهــا تمثــل الإســام -	
هنــاك وعليهــا يتوقــف مســتقبل الحضــور الإســامي. ولا شــك أن هــذه الأجيــال إذا مــا وفقــت فــي 
ــا ســتحقق  ــا، فإنه ــش معه ــا وتتعاي ــم فيه ــي تقي ــات الت ــع المجتمع ــرة م ــة مثم ــات ثقافي ــة علاق إقام
لنفســها ولدينهــا فوائــد كثيــرة مــن أبرزهــا تقويــة الروابــط الإنســانية التــي ترســخ الوجود الإســامي 
فــي البلــدان غيــر الإســامية، وتســاهم فــي إبــراز الصــورة الحقيقيــة للإســام، ودحــض مــا يــروج 
ضــده مــن مغالطــات وافتــراءات، كمــا أن تلــك العلاقــات ســتكون دعــوة مفتوحــة يتــم مــن خلالهــا 
ــلوب جــذاب، مــن دون  ــم بلغــة مفهومــة ومنطــق مقنــع وأسـ ــى العال ــالة الإســامية إل تبليــغ الرسـ

إخــال بجوهــر العقيــدة أو بأصــل مــن أصــول الديــن الحنيــف.

التعريــف بقيــم الإســام ومبادئــه الســمحة باســتخدام كافــة الســبل المتاحــة علــى الصعيــد -	
الإعلامــي " المســموع والمقــروء والمرئــي"، وعلــى صعيــد التأليــف والنشــر والترجمــة، وذلــك 
بإصــدار الكتــب التــي تعبــر عــن روح الاســام، والعمــل علــى ترجمتهــا إلــى العديــد مــن لغــات 
العالــم والترويــج لهــا، مــع الدعايــة للكتــب الغربيــة المنصفــة للإســام أيضــا، والعمــل علــى نشــرها 
عبــر وســائل الاتصــال المختلفــة، ممــا يســهم فــي التأثيــر علــى الــرأي العــام، وتصحيــح كثيــر مــن 

قناعاتــه المشــوهة.

ضــرورة انتقــاء الدعــاة بحيــث تتوفــر فيهــم القــدوة الحســنة، والمعرفــة الحقيقية بالإســام، -	
والثقافــة الدينيــة المتفهمــة لكافــة الأديــان، والانفتــاح علــى العلــوم الأخــرى، والاطــاع علــى ثقافــة 
ــات. ولأن  ــدة لغ ــاور بع ــل والتح ــى التواص ــدرة عل ــد، والق ــر والمعتق ــي الفك ــف ف ــر المخال الآخ
الداعيــة الــذي يعيــش فــي تلــك المجتمعــات أكثــر نفعــا مــن الداعيــة والمبلـّـغ الزائــر الــذي يعايشــهم 
ــروع  ــة، كان مش ــكلاتهم الثقافي ــة لمش ــة حقيقي ــام بمعالج ــي القي ــر ف ــأن يفك ــه ب ــمح ل ــرة لا تس لفت
الهجــرة التبليغيــة أولــى وأجــدر بالاهتمــام مــن مشــروع الرحــات والزيــارات المؤقتــة. وأكثــر مــن 
ذلــك لا بــد مــن العمــل عبــر هــذا التحصيــن الثقافــي علــى تحويــل أبنــاء الجاليــة المســلمة إلــى دعــاة 
لشــريعة الإســام، لأن مــن يعيــش ضمــن تلــك المجتمعــات أعــرف بمــا يجذبهــم، وبمــا يثيــر فيهــم 

حفيظــة البحــث والاســتعلام عــن هــذا الديــن.

ضــرورة توطيــد العلاقــات مــع النخــب الغربيــة المنفتحــة مــن كتــاب وصحفييــن -	
وأكاديمييــن وسياســيين، وفتــح حــوارات جــادة ومســتمرة معهــم، بالإضافــة إلــى تعزيــز مجــالات 
التبــادل الثقافــي بيــن المؤسســات الأكاديميــة الغربيــة والإســامية، بمــا يعمــل علــى ترســيخ 



التعايش الإسلامي في الغرب وتحدّياته: دراسة اجتماعية في ضوء القرآن والسنّة ) 288 - 258(

يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 2822

ــرات  ــد مؤتم ــن عق ــا ع ــم، فض ــلمين بغيره ــع المس ــي تجم ــتركة الت ــانية المش ــات الانس المنطلق
فكريــة ذات مســتوى عصــري رفيــع، لإلقــاء المحاضــرات عــن الإســام عقيــدة وشــريعة وأخلاقــا، 
ــاس  ــام الن ــة أم ــي الحقيق ــى تنجل ــن، حت ــن والمثقفي ــاة والمفكري ــار الدع ــك بكب ــي ذل ــتعانة ف والاس

ــة والســام. ــن الرحم ــو دي ــوا أن الإســام ه ــاك، فيعلم هن

تنظيــم المحــاورات بيــن الأديــان، باعتبارهــا وســيلة هامــة لإبــراز الوجــه الحقيقــي -	
للإســام عنــد أفــراد الجاليــة المســلمة، وتعريفهــم بالتناقضــات التــي تعانــي منهــا الأديــان المنحرفة، 
ــا فــي البــاد غيــر المســلمة، ممــا يســهم بقــدر كبيــر فــي رفــع الشــبهات  ــذون بهــا يوميّ والتــي يغُ

التــي تولــدت لديهــم.

ــي -	 ــم الغرب ــر مــن دول العال ضــرورة اســتثمار الوجــود الدبلوماســي الإســامي فــي كثي
لتصحيــح مــا يقــدم عــن الإســام مــن صــور مشــوهة، عبــر الاحتجاجــات والخطابــات التــي توجــه 
إلــى الهيئــات الدوليــة المســؤولة عــن حمايــة الديانــات والثقافــات والحضــارات، بغيــة اســتصدار 

قــرارات تجــرم جميــع أشــكال الإســاءة والإهانــة لمشــاعر الآخريــن الدينيــة.

الاســتفادة مــن المؤسســات والهيئــات الاســامية كمنظمــة المؤتمــر الإســامي، ورابطــة -	
ــي التواصــل مــع الشــباب المســلمين،  ــة للشــباب الإســامي، ف ــدوة العالمي ــم الإســامي، والن العال
ــاً.  ــا نهائي ــم به ــة دون انقطــاع صلاته ــة، والحيلول ــم الاصلي ــع بلدانه ــم م ــة اواصــر علاقته وتقوي
ــي شــتى المجــالات، لاســيما  ــات المســلمة ف ــع التبرعــات لدعــم ومســاعدة الجالي فضــا عــن جم
تأســيس المــدارس والمعاهــد والمكتبــات ومراكــز تحفيــظ القــرآن الكريــم والتعليــم الدينــي، وتوفيــر 
التســهيلات اللازمــة لأبنــاء هــذه الأقليــات لأداء فريضــة الحــج وغيرهــا مــن الفرائــض الدينيــة... 
إن الجاليــات المســلمة فــي حاجــة شــديدة إلــى أن تقــف هــذه المنظمــات إلــى جانبهــا وأن تدعمهــا، 
ــة  ــي كاف ــؤازرة ف ــاندة والم ــا المس ــر له ــة، وتوف ــة والثقافي ــة والعلمي ــات التربوي ــا الخدم ــدم له وتق

المياديــن.

لابــد مــن خلــق إعــام إســامي ينطلــق مــن داخــل الدوائــر الغربيــة، يتكلــم لغتهــا، ويتوجه -	
إلــى جمهــور عريــض منهــا، قــادر علــى تقديــم معطيــات الإســام وحقائقــه ضمــن صــورة بديلــة 
عــن الصــورة المشــوهة والمســيئة، وعبــر أحســن صــور الاقنــاع والتأثيــر، و يعتمــد ذلــك بشــكل 
ــن القادريــن علــى عــرض الإســام بصــورة  ــن المؤثري ــال مــن الاعلاميي ــى تكويــن أجي كبيــر عل
ــة اســامية تبــث برامجهــا داخــل المجتمعــات  حســنة فــي عيــون الغــرب، وإنشــاء قنــوات فضائي
ــام  ــار وأف ــن أخب ــة م ــوات الغربي ــي القن ــث ف ــا يب ــد م ــت، ورص ــع الانترن ــر مواق ــة وعب الغربي
ــة  ــة والكلم ــا بالحكمــة والموعظــة الحســنة والحجــج الدامغ ــة دحضه وحصــص وبرامــج ومحاول
والصــوت والصــورة الجذابــة المؤثــرة، وعبــر شــراء صفحــات فــي الصحــف الغربيــة وســاعات 

فــي القنــوات الفضائيــة الغربيــة التــي تحظــى باســتئثار الــرأي العــام.
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ولأن التطــرف لا يواجــه بالتطــرف وإنمــا بالتنويــر والإقنــاع والانفتــاح، لابــد مــن -	
تأســيس معرفــة علميــة منهجيــة موضوعيــة شــاملة بالغــرب، بعيــدا عــن الأحــكام غيــر المؤصلــة 
ــه  ــرب بديانت ــح الغ ــة والتوضي ــاول بالدراس ــة، تتن ــات الموروث ــة والقناع ــات الانفعالي والانطباع
وقيمــه ومبادئــه وأنظمتــه وتاريخــه ومصالحــه ومناهــج حياتــه وأســاليب تفكيــره، تســتغل فــي وضع 
اســتراتيجيات تعامــل رصينــة يسترشــد بهــا صنــاع القــرار فــي العالــم الاســامي لمحاربــة ثقافــة 
التطــرف الدينــي المتناميــة، وتشــكل فــي الوقــت ذاتــه مدخــاً هامًــا للتأثيــر علــى الآخــر الغربــي، 

ــا المتعلقــة بالمســلمين القائمــة والقادمــة. ــده فــي القضاي وكســب تأيي

خـاتمة:

أرســت الشــريعة الإســامية قواعــد التعامــل مــع غيــر المســلمين على أســاس العقيــدة والأخلاق 
والحــق والعــدل والوفــاء، فكفلــت لهــم حقهــم فــي حريــة التعبــد وعــدم الإكــراه فــي الديــن، وفــي 
رعايــة العهــد والوفــاء بالمواثيــق، وفــي عصمــة الــدم والمــال والعــرض، وفــي الحمايــة والدفــاع 
عــن الحرمــات، بشــكل لــم تعــرف لــه البشــرية مثيــاً ولا نظيــرًا، وشــهادات المستشــرقين 

ــك. ــن طافحــة بذل والمؤرخي

 لقــد انتهــج الإســام مبــدأ التعايــش الدينــي مــع الآخــر المغايــر، فلــم يكــن هــذا التعايــش شــعارا 
كاذبــا أو ادعــاء ملفقــا كمــا يزعــم أعــداؤه، بــل واقعًــا عمليًّــا حكمتــه لقــرون طويلــة حريــة العقيــدة 
الدينيــة، فكانــت ســيرة النبــي " صلــى الله عليــه وســلم" تطبيقًــا أمينًــا لهــذا المبــدأ فكــرة وأســلوبا، 
ــدان  ــا الحضــارة الإســامية وحكمــت معظــم الشــعوب والبل ــي ســادت فيه ــة الت ــة التاريخي والحقب
ــه،  ــش مع ــوّع والتعاي ــاف والتن ــلمين للاخت ــام والمس ــول الإس ــوذج لقب ــل نم ــل وأفض ــر دلي أكب

والتاريــخ وشــهادات غيــر المســلمين شــاهدة علــى ذلــك. 

ولئــن ارتبطــت صــورة الإســام فــي العالــم الغربــي اليــوم بالعنــف والإرهــاب وأنــه ديــن لا 
يقبــل الآخــر المخالــف لــه ولا يتعايــش معــه وربمــا شــكّل عليــه خطــرا وهــدّد حياتــه، فــإن ذلــك 
لا يعبّــر أبــدا عــن حقيقــة الإســام وجوهــره، بــل هــي صــورة تنــمّ إمــا عــن جهــل مطبــق بحقيقــة 
هــذا الديــن ومبادئــه الســمحة، وتاريخــه المشــرق وحضارتــه العظيمــة، أو عــن حقــد دفيــن وعــداء 
قديــم متجــدّد -وفــي كلتــا الحالتيــن فــإن ســوء تمثيــل كثيــر مــن المســلمين لدينهــم، وأيضــا تنامــي 
حــدة الأعمــال الإرهابيــة المنفــذة علــى الأراضــي الغربيــة زادا مــن ترســيخ هــذه الصــورة لــدى 
الغــرب وتغذيــة مخاوفــه- لكــن لا شــيء يبــرّر للغــرب تصرفاتــه، أو يعفــه مــن تحمّــل جانــب مــن 
المســؤولية فــي تســببّه فــي الوضــع الحالــي ومعطيــات الواقــع المعاصــر التــي تعكــس التضييــق 
الواضــح علــى حريــات الأقليــات المســلمة المتواجــدة ببعــض الــدول الغربيــة بدعــوى الضــرورات 
الأمنيــة، والربــط التعســفي بيــن الإرهــاب كنشــاط إجرامــي والإســام كمحــرض عقائــدي عليــه. 
كمــا لا شــيء بعــف الجاليــة المســلمة مــن تحمّــل مســؤولية تغييــر هــذه الصــورة النمطيــة القاتمــة، 

وتقديــم الوجــه الحقيقــي للاســام بمــا يعــود عليهــا بتحســين الأحــوال، وتقليــل المضايقــات.
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ــة  ــن الأقلي ــتركة بي ــؤولبة مش ــو مس ــن، وه ــرب ممك ــي الغ ــلمي ف ــامي الس ــش الإس  فالتعاي
المســلمة المقيمــة هنــاك وبيــن الشــعب والحكومــات الغربيــة التــي يجــب عليهــا المشــاركة الإيجابيــة 
فــي تعزيــز منــاخ التعايــش الســلمي علــى أراضيهــا، وذلــك مرهــون بتطبيــق اســتراتيجيات عــدّة 

نذكــر منهــا:

علــى الجاليــة المســلمة احتــرام قوانيــن الديمقراطيــات الغربيــة عنــد ممارســة شــعائرها -	
ــم صــورة  ــلمين، وتقدي ــمح للإســام والمس ــه الس ــراز الوج ــى إب ــل عل ــة، والعم ــا الديني ومعتقداته
إيجابيــة عــن مــدى قــدرة الجاليــة المســلمة علــى الاندمــاج والتعاطــي مــع مختلــف القضايــا الغربيــة، 
وذلــك مــن خــال توظيــف مختلــف المنابــر والمؤسســات الدينيــة والمدنيــة فــي ســبيل شــرح تعاليــم 
الإســام الســمح ســواء للغــرب أو للمســلمين الذيــن يمكــن أن تســتغلهم الجماعــات الإرهابيــة نتيجــة 
ضعــف ومحدوديــة ثقافتهــم الدينيــة أو معاناتهــم مــن التهميــش والعنصريــة والإقصــاء الاجتماعــي.

علــى حكومــات الــدول الغربيــة إرســاء منظومــة قانونيــة عادلــة تحفــظ للأقليــات المســلمة -	
حقهــا فــي ممارســة معتقداتهــا الدينيــة دون تضييــق، وتســهّل مــن عمليــة اندماجهــا فــي المجتمعــات 

الغربية.

كمــا علــى حكومــات الــدول الغربيــة إعــادة النظــر فــي سياســاتها اتجــاه بــؤر الصــراع -	
فــي المنطقــة العربيــة والإســامية، بحيــث تغلــق الطريــق علــى للجماعــات المتطرفــة التــي تتخــذ 

مــن سياســاتها مطيــة لتهديــد مصالــح الغــرب بشــكل خــاص، والســلم العالمــي بشــكل عــام.

ــة  ــاك الني ــع امت ــة، م ــات الفعال ــبة والآلي ــتراتيجيات المناس ــع الاس ــول... إن وض ــوة الق صف
ــى  ــاظ عل ــق الوســطية بالحف ــع اتخــاذ طري ــش الســلمي، م ــي التعاي ــة ف ــة الحقيقي ــة والرغب الصادق
الهويــة، والتعامــل الحكيــم مــع الآخــر لنقل الرســالة الصحيحــة، والحفاظ علــى الحقوق المشــروعة، 
هــو الــذي يضمــن للجميــع عــدم الصــدام مــع الآخــر المخالــف، كمــا لا يرغمــه علــى الذوبــان فيــه، 
بــل يجعــل حيــاة الجميــع تتناســق وتتكامــل وتتلاقــح وتجتمــع علــى أمــور عديــدة فيهــا المصلحــة 

العامــة للمــكان والمقيميــن فيــه بغــض النظــر عــن اختلافهــم الدينــي أو العرقــي.

قائمة المصادر والمراجع: 
القرآن الكريم 

ي غريـب القـرآن )تحقيـق صفـوان عدنـان الـداودي(. دار القلـم و الـدار 
ن بـن محمـد، المفـردات �ف ، الراغـب )1412ه(. الحسنيي الأأصفهـا�ن

الشـامية.

، ط4(. دار الصديق للن�ش والتوزيع. ي
البخاري، محمد بن إسماعيل )1997(. صحيح الأأدب المفرد )تحقيق محمد ناصر الدين الأألبا�ن

ي عصر العولمة. مجلة دراسات إسلامية، )8(.
، نذير)2010(. العالم الاسلامي والتوظيف السياسيي لحقوق الأأقليات �ف بومعاليي

بيومي، محمد أحمد )1999(. ظاهرة التطرف: الأأسباب والعلاج. دار المعرفة الجامعية.

. ي ي توفيق وآخرون(. المركز الديمقراطي العر�ب
ي أوروبا: الخطاب والممارسة )تحرير بوس�ت

تأليف جماعي )2019(. الاسلاموفوبيا �ف



فاطمة الزهراء عواطي / وسيلة يعيش خزار ) 288 - 258(

285 يونيو 2023م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والدراسات الإسلامية  المجلد 20 العدد 2

ن الفحل(. دار القبس للن�ش والتوزيع. ابن حجر، أحمد بن عليي )2014(. بلوغ المرام من أدلة الأأحكام )تحقيق الدكتور ماهر ياس�ي

ي محمد جميل(. دار الفكر.
ابن حيان، محمد بن يوسف )1420هـ(. البحر المحيط )تحقيق صد�ق

ي للن�ش والتوزيع.
(. دار المغ�ن ي

ن سليم أسد الدارا�ن نن الدارمي )تحقيق حس�ي الدارمي، عبدالله بن عبدالرحمن )2000(. س�

ن ومواثيق حقوق  سالم وقواننيي ي الإإ
ن والتطبيـق. نـدوة الحرية الدينيـة �ف ن التقننيي ي بنيي ي العالـم الغـر�ب

دبيحـي، حيـاة )2008(. حريـة التديـن �ف

الانسـان 2008. الجزائر

. ي اث العر�ب ، محمد بن عمر بن الحسن )1420ه(. مفاتيح الغيب )ط3(. دار إحياء ال�ت ن الرازي، الفخر و الحس�ي

ون. رفيـع، محمـد  )2008(. ضوابط تدب�ي  ي بكـر )1995(. مختـار الصحـاح )تحقيـق محمـود خاطـر(. مكتبـة لبنان نـا�ش الـرازي، محمـد بـن أ�ب

https://doi.org/10.35632/citj.v13i52.1195 .)52(13 ،اث الاسالمي. مجلـة إسالمية المعرفـة ي أصـول ال�ت
الاختالف مـع الآآخـر �ف

سلام وقضايا الحوار. المجلس الأأعلى للشؤون الاسلامية. زقزوق، محمد حمدي )2002(. الإإ

سلامي. زن الإإ (. جمعية المك� زن ، أحمد بن حنبل )2010(. مسند أحمد بن حنبل )تحقيق مكتب البحوث بجمعية المك� ي
الشيبا�ن

ي الفقه الاسلامي. دار الفضيلة.
: أصول معاملتهم واستعمالهم �ف ن الطريقي، عبدالله بن إبراهيم )2007(. التعامل مع غ�ي المسلم�ي

ي زمن العولمة الثقافية. مركز البحوث والدراسات الاسلامية.
، خليل نوري مسيهر )2009(. الهوية الاسلامية �ف ي

العا�ن

ابن فارس، أحمد بن زكريا )1979(. معجم مقاييس اللغة )تحقيق عبدالسلام محمد هارون(. دار الفكر.

(. دار ومكتبة الهلال. ي
ن )تحقيق د مهدي المخزومي و د إبراهيم السامرا�ئ الفراهيدي، الخليل بن أحمد )د.ت.(. كتاب الع�ي

. ي
فيصل، عباس )2008(. العولمة والعنف المعاصر: جدلية الحق والقوة. دار المنهل اللبنا�ن

ار )2004(. العولمة الثقافية: الحضارات على المحك )ترجمة كتورة جورج(. دار الكتاب الجديد المتحدة. ليكلرك، ج�ي

 . ي ي الحل�ب (. دار إحياء الكتب العربية. فيصل عيسى البا�ب ي
نن ابن ماجه )تحقيق محمد فؤاد عبدالبا�ق ابن ماجه، محمد بن يزيد )د.ت.(. س�

 https://khutabaa.com › uploads › .ي الغـرب. موقـع شـبكة الالوكـة
ي أحمـد )2017(. مشـكلات الأأقليـات المسـلمة �ف

محمـود، عبدالغنين

2017/10

ابن منظور، محمد بن مكرم )1414ه(. لسان العرب )ط3(. دار صادر.

ي )ترجمة بوجاه صلاح الدين(. اللجنة الشعبية العامة للثقافة.
ماتيلارت، ارماند )2006(. العولمة والتنوع الثقا�ف

(. مكتبة القدسيي ي بكر )1994(. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )تحقيق حسام الدين القدسيي الهيثمي، عليي بن أ�ب

ي الغرب 
سالم �ف سالم عند الغـرب. يوم دراسيي حـول صورة الإإ ي تشـكيل الصـورة النمطيـة للإإ

اق �ف وورقيـة، عبدالـرزاق )2006(. أثـر الاسـت�ش

ن التشـويه وواجب التصحيـح، فاس. بنيي

Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
alqur{nu  alkarīmu

al-ʾāʾaṣfahāniāʾāʾu  al-rāghiba  1412h).  alḥissayni  bn  muḥammadin  almufradāti  fī  gharību  alqur{ni  taḥqīqa  ṣafwāna  

‘adnāni  al-dāwudiyya  dāra  alqalami  wa  al-dāru  al-shāmiyyatu

albukhāriyyu  muḥammada  bn  ʾismā‘yl  1997).  ṣaḥīḥa  alʾadabi  almufradi  taḥqīqa  muḥammada  nāṣira  al-dīni  

alʾaʾalbāniyyi  ṭ  dāra  al-ṣadīqi  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

bwm‘āly  nadhīra  2010).  al‘ālama  al-aslāmy  wa-l-tawẓīfa  al-sīāsiyya  liḥuqwqa  alʾaqalliyyāti  fī  ‘aṣri  al‘awlamati  

majallatu  dirāsātin  islāmiyyatin  8).

biyawmiyyin  muḥammadun  aʾaḥamida  1999).  ẓāhirata  al-taṭarrufi  alʾasbābu  wa-l-‘ilāaju  dāru  alma‘rifati  aljāmi‘iyyati
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taʾalīfu  jamā‘iyyu  2019).  al-aslāmwfwbyā  fī  aūrūbbā  alkhiṭābu  wa-l-mumārasatu  taḥrīra  bawsatī  tawfīqa  w{khrwn  

almarkaza  al-dīmuqrāṭiyya  al‘arabiyya

ibna  ḥajarin  aʾaḥamida  bn  ‘aliyyu  2014).  bulūgha  almarāmi  min  aʾadillati  alʾaʾaḥkāmi  taḥqīqa  al-duktwri  māhira  

yāsīni  alfaḥli  dāra  alqabasi  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

ibna  ḥayyāni  muḥammada  bn  yūsf  1420h).  albaḥri  almuḥīṭi  taḥqīqa  ṣidqiyya  muḥammada  jamīla  dāra  alfikri

al-dārimiyyu  ‘abdāllaha  bn  ‘abdālraḥmani  2000).  sunninna  al-dārimiyya  taḥqīqa  ḥissayni  salīma  aʾasadi  al-dārāniyya  

dāra  almughannī  lil-nashra  wa-l-tawzī‘a

dbyḥy  ḥayāta  2008).  ḥurriyyata  al-tadayyuni  fī  al‘ālami  algharbiyyi  bayna  al-tqnyn  wa-l-taṭbīqa  nadwatu  alḥurriyyati  

al-dayniyyati  fī  alʾislāmi  waqawānīni  wamawāthīqi  ḥuqwqi  al-ansān  2008.  aljazāʾiru

al-rāziyyu  alfakhra  wa  alḥissayni  muḥammada  bn  ‘umari  bn  alḥusni  1420h).  mafātīḥa  alghaybi  ṭ  dāra  iḥyāʾi  al-

turāthi  al‘arabiyyi

al-rāziyyu  muḥammada  bn  aʾabī  bikri  1995).  mukhtāra  al-ṣiḥāḥi  taḥqīqa  maḥmūda  khāṭiri  maktabata  lubnāni  

nāshirūna  rafy‘un  muḥammada  2008).  ḍawābiṭa  tadbīri  alikhtilāafi  ma‘a  al{khiri  fī  uṣwli  al-turāthi  al-aslāmy  

majallatu  islāmiyyatu  alma‘rifati  13(  52).  https://  doi.  org  /  10.  35632  /  citj.  v13i52.  1195

zqzwq  muḥammada  ḥamdī  2002).  alʾislāma  waqaḍāyā  alḥiwāri  almajlisu  alʾa‘lā  lil-shuʾūna  al-aslāmya

al-shaybāniyyu  aʾaḥamida  bn  ḥanbali  2010).  musnadun  aʾaḥamida  bn  ḥanbali  taḥqīqa  maktabi  albuḥwthi  

bijam‘iyyati  almaknazi  jam‘iyyata  almaknazi  alʾislāmiyyi

al-ṭarīqiyyu  ‘abdāllaha  bn  ʾibrāhym  2007).  al-ta‘āmula  ma‘a  ghayri  almuslimīna  uṣwlu  mu‘āmalatihim  wisti‘mālihim  

fī  alfiqhi  al-aslāmy  dāru  alfaḍīlati

al‘āniyyu  khalīla  nūrī  msyhr  2009).  alhūʾiyyata  al-aslāmya  fī  zamani  al‘awlamati  al-thaqāfiyyati  markazu  albuḥwthi  

wa-l-dirāsāti  al-aslāmya

ibna  fārisin  aʾaḥamida  bn  zakariyyā  1979).  mu‘jama  maqāyīsi  al-lughati  taḥqīqa  ‘abdālsalāmi  muḥammadi  hārūni  

dāra  alfikri

alfarāhīdiyyu  alkhalīla  bn  aʾaḥamida  d  t  ).  kitābi  al‘ayni  taḥqīqun  d  mahhidī  al-mkhzwmy  wa  d  ʾibrāhym  al-

sāmarrāʾiyya  dārun  wamaktabatu  alhalāali

fayṣalun  ‘abbāsa  2008).  al‘awlamata  wa-l-‘unfa  almu‘āṣira  jadaliyyatu  alḥaqqi  wa-l-quwwati  dāru  almanhali  al-

lubnāniyyi

lyklrk  jyrār  2004).  al‘awlamata  al-thaqāfiyyata  alḥaḍāarātu  ‘alā  almiḥakki  tarjamata  ktwra  jūrja  dāra  alkitābi  aljadīdi  

almuttaḥidati

ibna  mājihu  muḥammada  bn  yazīdu  d  t  ).  sunninna  ibna  mājihu  taḥqīqa  muḥammada  fuʾuādi  ‘abdālbāqī  dāra  

iḥyāʾi  alkutubi  al‘arabiyyati  fayaṣilu  ‘īsā  albābiyyi  alḥalbiyyi

maḥmūdun  ‘abdālghaniyyan  aʾaḥamida  2017).  mushakkalāti  alʾaqalliyyāti  almuslimati  fī  algharbi  mawqi‘u  shabakati  

al-alwka  https://  khutabaa.  com  ›  uploads  ›  2017  /  10

ibna  manẓūrin  muḥammada  bn  mkrm  1414h).  lisāna  al‘arabi  ṭ  dāra  ṣādira

mātylārt  armānd  2006).  al‘awlamata  wa-l-tanawwu‘a  al-thaqāfiyya  tarjamatan  biwijāhi  ṣalāaḥi  al-dīni  al-lajnata  

al-sha‘biyyata  al‘āmmata  lil-thaqāfata
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alhaythamiyyu  ‘uliya  bn  aʾabī  bikri  1994).  majma‘a  al-zawāʾidi  wamanba‘i  alfawāʾidi  taḥqīqa  ḥusāmi  al-dīni  

alqudsiyyi  maktabata  alqudsiyyi

wawaraqiyyatun  ‘abdālrazzāqa  2006).  aʾathiri  alistishrāqa  fī  tashkīli  al-ṣūrati  al-namaṭiyyati  lil-ʾislāma  ‘inda  algharbi  

yawmu  dirāsiyyu  ḥawla  ṣūrati  alʾislāmi  fī  algharbi  bayna  al-tashwīhi  wawājibi  al-taṣḥīḥi  fāsan 
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Islamic coexistence in the West and its challenges: 
A social study in light of the Qur’an and the Sunnah 

Fatima Zohra Aouati (1)

Ouassila Yaiche Khazar (2)

Abstract:
The economic, political and social changes that have affected many 

peoples and countries have led to the immigration of large groups of people 
to live in societies that differ religiously and culturally from their indigenous 
communities. This has created a sense of fear, confusion and concern for 
their religious and cultural identity to be influenced by the culture and the 
religion of others and caused them a great problem in the adaptation and 
interaction with each other. The Western man views the Muslim man in the 
West with much suspicion and caution because of the distorted image that 
Western media has of Islam and its followers, which abridges Islam to a 
religion of violence, tyranny and backwardness, and depicts its followers as 
radical terrorists. We also find that most migrants do not know the limits of 
their involvement in the new society and their interactions with it. Thus, the 
immigrant either isolates himself and his family from this society in order to 
maintain his religious and cultural identity or melts in it and dissolves on the 
pretext of integration. But only a few of them follow the option offered by 
Islam, which is the coexistence with the other and the cooperation with him/
her to achieve common interests that ensure peaceful life for everyone without 
crashing or melting. In this research, we aim to devise the legal controls 
upon which the peaceful coexistence of Muslims in the West is based, as well 
as the civilization requirements that impose on Muslims and non-Muslims 
the devotion to the option of peaceful coexistence, as the research seeks to 
shed light on the current challenges that stand in the way of achieving this 
coexistence. We have relied on the inductive analytical deductive approach.

Keywords: Coexistence, Islam, the West, peaceful coexistence, challenges.
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